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أول من تعرض هذا الموضوع وهذا النوع من الدراسة هم الفلاسفة» 
فلا شلك آنه وثيقة الصلة بآراء ونظريات الفلسفة فيا يسمى بنظرية المعرفة› 
التى يحاول كل فيلسوف عن طريقها آن يجيب عن السؤال: كيف يعمل 
عقلنا إزاء أحداث العام الخارجي؟ . ولا شك أن تاريخ هذه الجهود 
والمحاولات والأفكار والنظريات التي نتجت عتا دی کون على مر الأيام» 
صورة غنية للموضوع . وقد يكون من الضروري أن يبدأ هذا المرض 
التارخى برآي فلاسفة اليونان وخحاصة أفلاطون وأرسطو الفيلسرفين 
اليونانيين اللذين كان لأراثها أكبر الأثر في تاريخ الفكر واللذين سادت 
نظريات) وفلسفتها حى بدء ظهور الحركة العلمية في القرن السابح عشرء 
وسيطرت على تفكير رجال الفلسفة والعلاء حلال هذه القرون الطويلة. 
یبدا آفلاطون )۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق . م. - فيذكر أن الاإنسان عندما يولد تدخحل 
الروح إلى جسدهء وأن هذه الروح أو العقل هي التي تتحكم في هذا اللحسمد 
بقية حياته. ثم قسم العقل إلى أجزاء أو قوى منفصلةء وجعل لكل من 
هذه الأجزاء وظيفة خحاصة»ء مثل ملكة الإأعتقاد. وملكة التخمين وملكة 
التفكير. . الخ . 

وكان أفلاطون يعتقد أن المعرفة الصحيحة لا تأتي نتيجة الحواس وإغا 
هى نتيجة العقل وأن مضمون هذه المعرفة العقلية الصحيحة هي ماهيات 
أو فار عقلية توجد خارج الذهنء وأن الأجسام الحسية هي صور أو 
أشباح هذه الماهيات أو هذه الأفكار. ويرى أفلاطون كذلك أن هله 
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الأفكار فطرية موجودة من الأصل» وأن البقل قبل أن محل في البدن كان 
یعیش بین هذه الأفكار ويتعقلهاء وعندما بعل في البدن يى هذه الأفكار. 
ولكن العقل البشري عندما يرى الأجسام الحسية يتذكر الأفكار المقابلة اء 
ومن ثم يستطيع الحكم على هذه الأجسام الحسية ومعرفتها. فمهمة العقل 
عند أفلاطون على ذلكء هي عملية التعرّف على الأفكار المقابلة للأشياء 
الحسية» أو معرفتها المعرفة الحقيقية . وقد أشار أفلاطون اى أن اللإرتباطات 
القدية يكنها أن تعمل على استيقاظ هذه الأفكار. فقد لاحظ أن رؤية 
قيثارة» قد يعمل على تذكر لاعب هذه الآلة الموسيقية» وهذه هي فکرة 
الإرتباط بالتجاور أو بالاقتران المعروفة لتا الآن. وجاء أرسطو -۳۸٤(‏ 
۲ )ف. ٠م‏ - ووضصح رسالة منظمة عن العمليات العقلية حیق ليمکن 
القول بحق بأنه هو المؤسس الأول لعلم النفس. وقال في ججال مناقشته 
لآراء أفلاطونء أن العقل يعمل وحده. وأن الأجزاء التي ذكرها أفلاطون 
ما هي إلا نواحي نشاط العقل المختلفة . وأ يتف مع أفلاطون كذلك في أن 
ماهية الئيء توجد خارجه» بل رأى أن ماهية الشيء توجد فيه . فالشيء 
الحسي عند أرسطو يتكون من أمرين: عنصر مادي» وهي الادة التي تكون 
جسمه» وعنصر غير مادي وهي الاهية الي تتمثل فيها حقيقته وسماها 
صورة. هذه الصورة هي التي تحدد صفات الشيء وتجعله مختلف عن غيره. 
yT‏ النظرية أن أصبح الإدراك الحسي هو أساس المعرفة 
عند أرسطو. لأنه إذا كانت الماهيات (أو الصور) موجودة في الأشياء الحسية 
نفسهاء تون المعرفة اذا هي استخلاص هذه الماهيات من المرجودات 
المحسوسة وتحويلها إ۵ مدرکات عقلية » وذلك يکون أو بالإدراك الحسي . 
والعقل عند أرسطو هو الذي يقوم هذه العملية» فهو الذي جرد الاهيات 
ويجعلها في صورة يستطيع أن يدركها وبحكم عليها ويستدل منہاء وقد 
لاخظ أرسطو أيضاً عمل ثلاثة على الأقل من قوانين الإرتباط التي نعرفها 
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اللآنء وتشهد بذلك عبارته : «إننا عندما نفكر نستمر في حلقات تبداً من 
الئيء ء الذي في متناولنا أو ٻأي شيءَ کون مشاپاً له أو مضاداً له أو جاورا 
له» . وجاء الإنتقال من سيطرة نظریات أرسطو هذه ف القرن السابح عشر 
بظهور الحركة العلمية على يد جاليليو ونيوتن وغيرما. ومنذ بدء ظهور هذه 
الحركة بدأ الفلاسفة وعلاء النفس بدورهم بحاولون تفسير سلوك الاإنسان 
على ضوء المنهج الذي اتبعه علهاء الطبيعيات . 

فعندما نادی جاليليو وغبره من الفيزيائيين في مستهل القرن السابع 
عشر بأن كثيراً من العمليات الطبيعية يكن تفسيرها جعنى الحركة والقصور 
الذاقي» نجد أن دیکارت (٦۰۰ - ۱٥۹٩(‏ مثلا بحاول في الحال تطبيق 
الطبيعيات عل سلوك الإإنسان والحيوان» ويفیم السلوك على ما نسميه ألأآن 
بالفعل المنعكس . وقد فهم الفعل المنعكس على أنه تحرك سائثل معين في 
الأعصاب من أعضاء الحس إلى الخ » ومنه مرة أخرى إلى العضلات. وعللى 
هذا فالحركة الخارجية التي تنبه عضو الحس تقوم داخل الجسم بعملية 
فيزيائية تنتهي بحركة عضلية. وتقدم هویز ۱٥۸۸(‏ - ۱۹۷۹) أكش» حيثٹ . 
رد العمليات العقلية هى الأخرى إلى الحركة» وذا جعلها في صف وأحد 
من العمليات الفيزيائية . فالحركة الخارجية تقع على أعضاء الحس فتتصل 
بالأعصاب وال مخ . والحركة الداحلية (العمليات العقلية) عندما تبدأ تستمر 
بحکم القصور الذاتي على هيئة أفكار. فالفكرة تؤدي إلى الفكرة وهذه 
بدورها تؤدي إلى فكرة ثالثةء وهكذا. . 

وعندما توسع علماء الكيمياء في القرن التاسع عشر» ظهرت في ذلك 
ا لحين فكرة علم نفس غليلي يسترشد بالكيمياء» وظهرت فكرة كيمياء 
العقل التي تحلل مركبات العقل إلى عناصير» وتستخرج العناصر والمركيات 
ني ميدان الذهن. . وهكذا. ظلت هذه الصورة العامة لعلم النفس» التي 
اقخذت آساساً ها فكرة الإرتباطء والتي قدمت مناهج في البحث تميل لأن 
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تفصل علم النفس عن الفلسفة وتجعله أقرب شبهاً بالعلوم الطبيعية 
كالفيزياء والكيمياء والفسيولوجي والميكانيكا. . . هي المسيطرة على علم 
النفس حتى أواخر القرن التاسع عشرء عندما ظهرت طائفة حي من علباء 
النفس من أمثال فونت ووليام جيمس » الذين حاولوا التخأص من کل 
النظريات الفلسفية السابقة والأراء الي تقوم على الجدل واستخدام القرانين 
والحقائق المستمدة من العلوم الطبيعية والتشبه ا من غير أن يكون هناك 
سبب كاف أو سند من الواقع أو التجربة. واتجهوا إلى تحديد موضوع لعلم 
الثفس کون خاصاً به» ر محددا بختص بدراسة. 
وحددوا هذا الموضوع ف دراسته الشعور. ونادوا بأن السيكرلوجيا هي 
الشعور.٠‏ 

ففي سنة ۱۸۹۲ آعلن فونت (۱۸۳۲. )۱۹۲١‏ أن علم النفس إغا 
يكشف عا نسميه تجربة داخليةء يعني إحساسنا وشعورنا وتفكيرنا 
وإرادتناء في مقابل آشياء التجربة الخارجية التي هي موضوغ العلم الطبيعحي 
في الخارج› وعلى هذا فالوصول إلى حقائق هذا العام الداخلي إغا يقف 
عليها الملاحظون أنفسهم . ولذلك نجد أن المنرج الأول للملاحظة النفسية 
کان الاستبطان › أي ما يدلي به الفرد متعلقا بخرته الواعية أو الشعورية. 
ويعتقد فونت في نظريته عن الحقل» بأنه مکون من عناصر تتصل بعضها 
ببعض عن طريق الاأرتباط. ويرى أن وظيفة الأستطان الأساسية هي 
تحلیل الخرة الشعورية إلى العناصر التي تتکون فيهاء ومعرفة الطريقة الي 
ترتبط ا هذه العناصر» ثم استخراج القوانين العامة التي يتم با هذا 
الإرتباط . وقد نادی ولیام جیمس ۱۸٤۲(‏ - ۱۹۱۰( أيضاً بالتحليل واعتره 
الطريقة العلمية الصحيحة. ولكنه لا يعتقد - مثل فونت ‏ بأن التحليل 

يعنى بالضرورة أن العقل مكون من عناصر . إلا أن معارضة جيمس ل تؤثر 
ثيا على النفس الناثىء كعلم استبطاني ينبني على الإ حساسات والعلصرية 
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والارتباط . فهو استبطاني لأنه اتخذ الشعور موضوعاً له» وحسي لأن 

الإ-حساسات هي التي توصح حقيقة الشعور» وعنصري لأنه کان يبدو آن 

الإلحساساتث والصور والشعور هي العناصر الي تتکون متا مادة علم 
النغفس» وارتباطي لأن الإرتباط هو العامل الأساسي للربط والتركيب . 

وکتبه › 

كامل حمل حمد عويضة 

مصر ‏ المنصورة - عزية الشال 

ش جامع نصر الا سلام 
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النصل الأول 


معنی التفكبر : أنواعه وتطوره 
١‏ - أنواع المشىكلات والتفكر 


(أ) لعلنا نذكر الآن شيئاً عن موضوع الدوافع والتعلم كيف أن لكل 
تن حي دوافع شه للقيام بسلوك معن وأنْ هذه الدوافع استثخلت بعد 
ذلك في عماية التعلم فاصبحت هي الي تؤدي بالکاثن إل اکشساب خحرات 
وعادات جديدة تغبر من سلوكهء ولعلنا نذكر آيضا كيف أن الدافع يظل في 
حالة توتر مستمر إلى أن يتم تحقيقه فعا أما إذا كانت هناك عوائق نع 
تعقيقه فإننا نحاول أن نسلك في هذه الحالة شتى الطرق الممكنة حتى تحقيق 
هذاالدافع » وإن نفس هذاالوضع قائم بالنسبة لعملية التعلم » ففي تجربة 
«كهلر» على الشمبانزي نجد هذا الأخحبر قد واجه مشكلة يريد أن محلها. 
فهو ولا جائ ويود الحصول على الموزة المعلقة لكن يوجد مانع يعوقه عن 
تعقيق رغبته تلك هو أن الموزة بعيدة جدا عن متناول يديه فكيف إذن 
محصل عليها؟ هذا الموقف نطلق عليه إسم (مشكلة) فدافع الحوع لم يتم 
إشباعه لذلك يضطر الشمبانزي إلى التفكير في طريقة لحل المشكلة. 
وتتنوع معاني «المشكلة» وتتعدد ولكنما لن تخرج عن كونها موقف غامض 
معقد يحول دافع يريد أن يشبعه الإنسان لكن العوائق منعته من ذلك. 
وبئاء على هذا يكنا أن نعرف التفكير بأنه عبارة عن نشاط عقلي 
يسعى لحل مشكلة ما أو تفسير موقف غامض فلا بد أن يوجد أولاً هذا 
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الموقف ما يصاحبه علامات الاستفهام المتعددة والذي نحاول أن نبحٹ له 
عن حلول e‏ عمليات التفكر المختلفة وإذا انعدمت علامات 
الاستفهام : تلك وامتنم, وجود عائق يحول دون نحقيتق دوافع ورغبات الفرد 
فان 3 تنعدم أيضاً وينعدم معها التفكير وتعتبر عملية التفكير من أرقى 
العمليات النفسية العقلية للكائن الحي حيث يدرك فيها الكائن العلاقات 
القائمة بين الأشياء كا أدرك شمبانزي كهلر العلاقة القائمة بين العصاتين 
الجوفتين والموزة المعلقة .وكا أدرك الإنسان بعد ذلك العلاقة بين ظاهرة 
سقوط الأمطار وتكثف بخار الماء في طبقات الحو العليا الباردةء إذن تمكن 
الكائن من حل مشكلاته المختلفة بواسطة إدراك العلاقات المختلفة وبالتالي 
فإن التفكبر يكون قاصراً على اللإنسان والحيوان الراقي فقط أما دون ذلك 
فانه پعحجز عن التفكر بسيب قصور تکوینه العقلي واقتصاره على المستوى 
العصبي ا ا ا ق آل 

بب) لکن هل یعتبر هذا الفكر شيئاً جردا معنوياً فقط آم أن له مظهراً 
ا حسوسا؟ . لا شك أن عملية التفكير في أساسها عقلية داخحلية لكن 
ها مظهراً ماديا حارجياً يتمشل في اللغة والكلام الذي نعبر به 
عن هذا الشكر؟ وبدون هله الأداة يفقد التفكر وظيفته الاجتاعية 
وجب ملاحظة أننا نحن الذين نخلق تلك الأداة أي اللغة فكل فكرة 
وة ایا ورا با يشير إليها هي بمفردها فقط فالالم نعبر عنه بكلمات 
خاصة وكذلك الفرح وریا من الحالات الأحرى مثل هزال الجسم 
والقيىء واصفرار الوجه التي نطلق عليها في العربية اصطلاح «المرض» 
وكذلك يفعل الإنجليز في بلادهم ولغتهم a‏ الألمان وبقية الأمم الأخرى 
كل منهايضع لفظة ت طلق على هذه الحالة فقط . إذن اللغة رمزيشيرإل معق. . 
ونحن الذين نضع هذا الرمز الذي لا بد أن يجمع القوم على استخدامه في 
هذا المع بالذات دون غبره ويدون هذا الإجماع وتلك الكلية للغة ل 
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يصبح ما أية قيمة أبداً فاللغة هي التي تنظم الفكر وعادة تجمع تاك 
الم طلحات والرموز في القواميس الختافة ومعاجم اللغة المتعددة ليوضح 
مام كل منها المعفى الذي اصطلح القوم واتفقوا على استخدامها فيه . 


ك هناك 5 کک یکون کا مچب 


الامکان 6 الي ٿؤدي إليها 

رمن الراجب عل الفرد كي لا تع في انحط أن بقهم اللفظة دال في 
ضوء المعنى العام للكلام» فمثلڈ قولنا أن فلانا حاز قصب السبق» في 
إحدى الباريات فإن كلمة «قصب» لا تعني هنا أبدا «قصب السكر» بل إن 
سباق الكلام مجعلها تعفي «الصدارة» وكذلك الحال في كثير من الألفاظ 
الشتركة مثل جواد التي قد تعني العصان أو الكرية» وغيرها من الألقاظ 
ذات امعان المتعددة التي تحتاج إلى تحديد دقيق أثناء الحديث وينطبق هذا 
القول أيضا على الألفاظ ا التي لا يوجد إجاع على معناها. 


(ج ج) انتهينا اا من الحديث عن معفق التفكر وأدواته اللغوية مع 
الأمغلة المتعددةء لكننا نسأال: هل كل المشكلات التي يعالحها ا 
العام الخارجي وأحدة؟ . بالطبع لاء بل هي متعددة من حيبث الضمون 
وما دامت كذلك فإن التفكر القائم عليها لا بد أن مختلف باخحتلافها فهناك 
مشكلات تتصل بالعام الطبيعي الخارجي المادي وهذه تحتاج إلى نوع من 
التفكير العلمي التجريبي وهناك أیضاً مشکلات آخرى تتصل بالعال) 
الوجداني الداحل للإنسان والتفكير فيها يقتضي استخدام منجا تأملياء أما 
إذا كانت المشكلة أعلى من مستوى العقل البشري فإنه حتاً سيعجز عن 
تفسبرها والتفكير فيها بطريقة سليمة» وإذا فعل ذلك فإن تفكيره سيكون 
حرافیاً متناقضاً کا حدث مع الإنسان البدائي ثى الذي فسر الرعد والبرق بأنه 
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غضب من الآلمة لأن تفكره قدياً كان أبسط وأقل من أن يفهم السبب 
الحقيقي لتلك المشكلة . 
إذن يكننا أن نحدد ثلاثة أنواع أو طرق من التفكير: هي التفكر 

العلمي التجريبي الذي يقوم على التجربة والتطابق مع الواقع» ثم التفكرر 
الفني التأملي ويعتمد على الوجدان الشخصي والشعور ا اا 
التفكير الترافي المتناقض التهافتء وإن لكل منم منجه الخاص به 
وخحطواته الي ختلف عن غرهاء فالتفكير العلمي یستخدم أدوات أساسية 

هي العقل باستدلالاته المختلفة إلى جانب التجربة التي يستمدها من العام 
٠‏ الخارجيء وخحطواته هي نفسها خطوات المج التجريبي. 
١‏ الشعور بالمشكلة وتحديدها. 
۲ فرض الفروض المختلفة لتقسيرها. 

۳ الحم من صحة بعض هذه الفروض بالمناقشة أو التجربة. 


تعميم الحكم النهائي على كل المشكلات المشابمة مثلا ظاهرة سرقة 
الطفل لبعض النقردمن امنزل جحل الوالديسعى لحرفة السبب» فيفترض 

بعض الفروض يفسر با تلك الظاهرة مثل افتراض أن الطفل يقصد من ' 
السرقة إيذاء والده وال نتقام مناه آنه دائ صر به » آو ا ن قلة المصروف 
والحرمان مله تدفع الطفل للسرقة أو غير ذلك من الفروض› تبداً بعد ذلك 
مرحلة التجربة الق يتحقق فيها الوالد من صحة أحد هذه الفروض 
بواسطة إجراء التجارب المختلفة فيواظب على إعطائه المصروف العادي 
لكن يتنع عن ضربه فإذا استمر الطفل في السرقة يضطر الوالد إلى استبعاد 
هذا الفرض الأول. ثم يجرب تجربة أخرى يحرم فيها الطفل من المصروف 
وني نفس الوقت يتنع عن ضربه حينئذ قد يعود الطفل للسرقة فيتأكد لدى 
الوالد آن الفرض الثاني هو الصواب وأن حرمان الطفل من المصروف الذي 
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اعتاد الحصول عليه يدفعه للسرقةء ومن ثم يشرع في علاج هذه المشكلة 
بحكمة وروية. 

أما خحطوات التفكر التاملي فإنها تختلف عن تلك كلية وتعتمد أساسا 
على الوجدان وتبدو تلك الطريقة أكثر و لدى الشعراء والأدباء 
والفنانين لأن مشكلاتهم هنا عاطفية وجدانيةء فالفرد منم يفسر الموقف 
الغامض کا ایتراءی له هو داخل ذاته» فالشاعر يفسر الليال ليس بأن 
الشمس انتقلت إلى الجزء الآحر من الكرة الأرضية كا يقول العالم» بل 
ا ن کر اہ ل ام نل شی کل بیع کی فی امل 
من جديد وتعطيها صحوة ا لحب والاستمرار وينظر الأديب إلى البركان الثاثر 
وکأن الأرض نمة عطشة تريد أن تطفي ظماها بأفراد البشر السقاة والرسام 
يعر عا يدور في حلجات نفسه مه) كانت مناقضة للواقع لأنه لا يتقيد بهذا 
الواقح بل بذاته هو فقط . 

وهكذانجد أن التفكين التجريبي يعتمد أساساً على التطابق مع الواقع › 
عكس التفكير التاملي الوجداني الذي يقوم على أساس التطابق مع الذات 
المفردة والحقيقة آن تفكر الإنسان في حياته اليومية ليس إلا مزا متكاملا 

من الطريقة التأملية والتجريبيةء ففي بعض الأحيان ييل إلى التامل وفي 
أحيان أخرى يعمل على استخدام التفكير العلمي في حل مشكلاته 
الاجتاعية» ومن هنا قيل أن الإإنسان عام وفنان في وقت واحد ا 
تواجهه مشكلة جدية مثل رغبته في منع أخاه الصغير أو ابله من أن يسرق 
النقود أو يكذب فتراه يفرض عدة فروض يفسر بها سبب تلك الظاهرة ثم 
یختبر کلا من لیتأکد من صحتهاء وحينئذ يشرع في علاجها وتحاشيها. 
ويكون الاإنسان a‏ فناناً عندما پتأمل نفسه ویغوص داخل ذاته ویرتح ف 
أحلامه وتخیلاته Ss e‏ العليا التي يسمى لنحقيقها في 
ضوء رغباته وتنياته الشخصية . 
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۲ تطور التفكر عند الفرد 


(أ) قام علماء النفس بدراسات عديدة لمعرفة نشأة التفكير لدى الطفل 
ومراحل تطوره»› کان ٤‏ العا الإنجليزي ((بارات» والعالين 
الفرنسيين «هازلت» و«ديشيه» ثم هناك أو وقبل کل شيءَ بحوٹ عام 
النفس السويسري الأشهر «جان بياجيه» الذي يعتبر حجة في موضوع 
التفكبر لدى الطفلء ولقد انتهى هؤلاء جميعاً إلى النتائج التالية : ۰ 

يقتضي التفكير وجود عدد كبير من المعاني والصور العقلية تكون بثابة 
ذخبرة یستمد منها مقوماته ‏ ويقتضي اقا وجود علاقات ختلفة بين هذه 
المعاني والصور التي تصطبغ أولا بمسحة حسية لدى الطفل› ٹم تعلو بعد 
ذلك إلى مرتبة معنوية مجردة يقوم بها العقل بعد أن يتم نضجه ويصبح في 
اللإمكان تعميم الأحكام بواسطة الاستدلال العقلي وتجريد المعافي من 
مظاهرها الحسية . 

فالطفل أولا يكون المعاني عن الأشياء التي يضطر إلى استخدامها ومن 
خلال تكرار الاستخدام يفهم الطفل معنى هذا الشيء ء فمثلا تکرار رؤية 
زجاجة اللين وتناوله منہا باستمرار م ما ر عليه من راحة» يعرف 
الطفل بمضى الزمن أن هذه الزجاجة خحصصت لأجل تلك العملية فقط أما 
قطعة الخشب التي يراها إلى جانبه فإنبا لا يمكاما أن تؤدي الوظيفة السابقة 
أو هکذا يدا الطفل في التمييز بين الأشياء المحيطة به وهي ما تسمى برحلة 
التمییز بعد أن کان أو يعجز عن القيام بها ويظن أن لكل الأشياء وظيفة 
وإسحلدة هي إشباع حاحته للطعامء وبجضي الزمن تزداد عملية التميبز 
والتخصيص ويرتفع المعدل عن مستوى الصورة الحسية إلى مستوى 
الاستدلال العقلي بواسطة التجريد ثم التعميم . 

وقد انتهى العلاء إلى أن التفكير العقلي والاستدلال المنطقي الناضج لا 
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يكتمل لدى الطفل إلا فيا بين سن ا حادية عشر والثانية عشرء إن العقل ¢ 
يكن قد تم نضجه تماماً قبل ذلك بل كانت الحواس والمستوى الجسمي هو 
الذي يقوم بأغلب عمليات الإدراك والتقسير» فمثلا يظن الطفل الصغير ذو 
السنوات الثلاث أو الأربم عند سإعه المذياع أن الشخص امتكلم يوجد 
فعلا داخل الحهازء أيضا لا يتمكن هذا الطفل آن محسب جعا أو طرحا 
أي عدد من الأرقام إل إذا استخدم أصابع يديه. وهكذا في بقية العمليات 
الأحرى لأنه لا زال في المستوى الحسيء وطبعا تتغير كل هذه التفسيرات 
عندما يرقى الفرد إلى المستوى العقلي؟ فالطفل يستتخدم الألفاظ أولا دون 
أن يعرف معانيها كاملة» لکن عندما ينضج عقله يستطيع أن يفهم هذه 
المعاقي بعد أن مجردها من مظاهرها الحسية فتراه في سن السادسة أو السابعة 
لا يقهم معاي الشفقة أو الحرام والحلال ف صورتہا الأخحلاقية المجردة بل 
لا بد أن کون في مواقف حسوسة قد مخلط فيها بين الكائن الحي وا لاد 
فيظن أن ضرب الأرض التي تسبہت في وقوعه يۇلها' کعقاب هاء عکس 
الحال مع طفل آخر تخطى الثانية عشر براحل فإنه يستطيع فهم هذا كله 
ولا يکنه آن مخلط آبدا بين هذه الأوضاع لاذا؟ لأن عقله وتقکره قد تکون 
فعلا ووصل إلى مستوی راق. | 

(ب) إذن يكننا القول بان حوري التفكير الرئيسيين هما أولا : إدراك 
ذو مستوی حسى خارجي وثانياً عمليات عقلية داخليةء وکا رأینا سابقاً آن 
الانسان فى مرحلة طفولته الأولى يغلب على تفكيره المظهر الحسي ثم يأخحذ 
بعد ذلك المظهر العقلء بل وأن تفكير الإنسان العادي في الحياة لا بد أن 
يتمد مقوماته ومادته أول من العام الخارجي بواسطة الإدراك ثم يقوم 
العقل بعد ذلك بعملياته الداخلية المختلفة التي نطلق عليها اسم التفكء 
وقد انتهی غلب علهاء النفس حالياً إلى أن التفكير يحتاج إلى صور حسية 
ندرکها من الخارج بالحواس المختلفة ولا يكن أن يقوم التفكير بدونا ومه) 
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کان موضوع التفکیر عقلياً جردا حالصا فإنه لا بد وآن يستمد بعض مقوماته 
من العام الحسي ويكن ملاحظة آنه كل) كان التفكر راقياً وصادراً من عقل 
ناضج فإنه يعتمد على أقل قدر مكن من الصور الحسية ويغلب عليه 
الملستوى العقلي المجرد آما إذا كان التفكر بسيطاً ادا ادرا فن خفن 
غير ناضج تعاماً فلا بد وأن يغلب عليه المستوى الحسي وتفسیراته البسيطة 
لمادية كالتي نراها لدى الأطفال الصغار. 
/ والواة قع أن الشخص المتكامل لا بد وأن يجمع في ثنايا تفكيره بين هلين 

الشقين اي والعقلي لأنه لا يكن الإقتصار على واحد منها أبدأء فكل 
فرد يثلك مجموعة من الحواس تستقبل المؤثرات الخارجية المتعددة وتنقلها 
إلى المخ ثم بيدا العقل بعد ذلك في إعطاء المعاني المختلفة هذه المؤثرات . 
وبدون هذين الشقين لا يكن أن يقوم التفكير الحقيقي . وإن الإكتفاء . 
بالمرحلة الحسية المستقبلة فقط حط من قدر الإنسان ويجعله يتساوى مح 
الحيوان الذي تلك أيضاً نفس اواس المستقبلة لكن يعجز عن أن پسبخ 
عليها شيئاً من اكير العقلي الذي تيز به الإنسان دوك يره من بقية 
الكائنات . 

وبناء على السابق فإننا سوف ندرس التفكير باعتباره يتم في مرحلترن 
اشاسن: 

أول : إدراك حي خارجي . 

ثاثياً : عمليات وقدرات عقلية كالتخيّل والتذكر والتعرّف والذكاء فهى 
التي تسبغ على المدركات الحسية صفة التفكير حيث نستخدمها بدرجات 
متفاوتة عند تناول واستقبال تلك المدركات الخارجية » لذلك سنعرض لكل 
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الفصل الشاني 
الإدراك ا لجسي 


١‏ - أمثلة للإحساسات وأنواعها 


(أ) من المعروف في علم النفس أن الكائن الحي تيز عن الاد بقابليته 
لاستقبال 'المؤثرات الخارجية من خلال الجهاز العصبي ثم نقلها إلى الخ 
حيث تتم عملية الإدراك» وينتشر الحهاز العصبي في كافة آنحاء الجسم کي 
يقوم باستقبال تلك المؤثرات التي تعرف أيضا باسم «الإحساسات». 

وتوجد عدة أنواع من الإحساسات : بعضها داخلي والأخر خارجي من 
أمثلة النوع الأول إبحساسنا. با جوع عند فراغ المعدة أو بالشبع عند امتلائها 
بالطعام وكذلك القشعريرة والتعب والنعاس أيضا عندما نصاب بنقص أو 
زيادة في بعض المواد الكيمياوية التي محتاج اليها الجسم فاننا نشعر ہا 
وندرکها مثل زيادة كمية السكر أو نقصان الأملاح وغيرها. وتوجد كذلك 
إحساسات.داخلية أخرى خاصة تتمثل في الإاحساس بالحركة والاتجاه الذي 
يتم من خلال قنوات الأذن ذو الشعور بکل حرکات أجزاء الجسم من 
الفاصل حق العضلات وهناك أيضاً الإحساس بالتوازن داخليا الذي لا 
مجعلا قط عندما تتحرك أجسامنا وينعنا من الوقوع من فوق السرير أثناء 

(ب) أما عن الإحساسات الخارجية فالحواس الخمس هي التي تقوم 
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باستقباهاء أما بواسطة التلامس مباشرة كا في حاستي اللمس والذوق وإما 
عن غير مباشر أي من بعید کا في حواس الشم والبصر. 

تعتعر حاسة اللمس أبسط الحواس حيث تستقبل مؤثرات الضغط 
والا i‏ والسخونة وغيرهاء وتكثر مراكز اللمس في ا الي 
قستخدم عادة في الحياة كاليدين مثلا وفي نفس الوقت توجد في بقية أنحاء 
الجسم لكن بدرجة أقل وقدرة أبسط على التمييز والحاسة المباشرة الثانية هي 
الذوق الذي يتم بواسطة اللسان الذي يتأثر بالحلو وال مالح اا والمر» 
ويتم ذلك بواسطة التلامس المباشر بين اللسان والأشياء المراد تذوقها خحاصة 
مقدمة اللسان وترتبط حاسة الذوق تلك إرتباطاً شدیداً بحاسة الشم كا 
سنری . 

(ج) تختلف حاسة الشم عن السابق في آنا غير مباشرة أي يتم التأثر 
فيها عن بعد من خلال فتحت الأنف الت تحتوي الادة المخاطية والحيوب 
الأنفية التي تساعد كلها على عملية الشم حيث تتسع الفتحتان وتدخل 
الروائح كي يتم التفاعل الكياوي الذي ينتقل بعد ذلك إلى مراكز 
الإحساس في المخ» ويرتبط الذوق بالشم إرتباطاً وثيقاً لآن كل منها يتأثر 
كياوياً عكس الحواس الأخرئ فإذا مرض عضو منها رض ماء تعطل 
العضو الآحر وتأثر بذلك. بالضبط كا يحدث للشخص المصاب بالزكام 
و حاسة الذوق تنعدم عنده. 

أما حاسة النمع فقد اختصّت ہا الأذن حيث تستقبل الأصوات 
الخارجية على غشاء رقيق جداً من صور موجات عله هتر اهتزازات معينة 
تصل ذبذباتہا إلى مراكز السمع العصبية وقد صممت الأذن بطريقة محينة 
تسمح بالقيام بهذا العمل فإن الغضاريف الخارجية للأذن هي مثابة مكبر 
يستقبل أکر قدر حكن من الأصوات المارجية وتتفرع عنہا داحلا القنوات 
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المتعددة الق يوجد داخلها الغشاء الصوتي الرقيق ولو وجد هذا الغشاء في 
اخارج فإن قابليته للتلف تكون آكثر. | 

رأحيراً تبقى لدينا حاسة البصر التي تعتبر من أهم حواس الإنسان 
فأاغلب معارفنا نكتسبها بواسطة البصسء وتدرك العين الصور معكوسة 
أولاً. ثم تعدها عندما تصل إلى مراكز الإدراك البصري في المخء وتستطيع 
العين أن تميز جيع الألوان بشرط أن يتوافر وجود الضوء الذي يساعد على 
الرؤية. | 

تلك هي حواس الإنسان الخمس والتي تختلف من درجة أهميتها 
وتربيتها حيث تكون حاسة البصر في المقدمة ويليها السمع لكن بالنسبة 
للحيوان نجد آن حاسة الشم في القدمة خحاصة لدى الكلاب والقطط وما 
شاها. وعندما صاب کر من الأفراد بعاهة في إحدى حواسهم تعطلها 
عن العمل كالعمى مثا فإننا نراهم يتفوقون أكثر في إحدى الحواس 
الأحرى كالشم أو السمع والسبب في ذلك هو أن الجهاز العصبي يعمل في 
صورة متكاملة فإذا فسدت إحدى مراكزه فإن قوى هذا المركز المعطل تتجه 
کلھا لساعدة أحد المراكز الأحرى وذلك كنوع من أنواح التعويض . 

(د) لکن ما صلة تلك اللإحساسات المىختلفة بعملية اللإدراك؟ الواقع 
أا صلة قوية جدا فإن انعدام الاحساسات يؤدي إلى انعدام الإدراك الذي 
تمد مقوماته منهاء إن الإحساس هو تأثر الجسم بالمؤثرات الخارجية 
بواسطة الحواس الخمس» ثم يقوم الجهاز العصبي بعد ذلك بنقلها إلى 
المراكز المختلفة في المخ ا بعد ذلك عملية الإدراك والتأويل القعلي 
لتلك الرموز. وحيث تأحذ معانيها ا مختلفة التي يتم التعامل بين الناس على 
أساسها. إذن کنا بياء على السابق أن عدد خطوات الإدراك الحسي 
بثلاٹ هي : 

أولا: وجود مؤثر خارجي طبيعي . 
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ثانياً : انطباقه وتأثره على حواس الإنسان التي تنقله من خلال الجهاز 
العصبيٍِ إلى المح . 
الا : قيام العقل بإاعطاء هذه المؤئرات معن ا 


۲ - خطوات الإدراك الحسى 


(أ) الخطوة الأرلى من العملية يطلق عليها إسم المستوى الطبيعي لأن 
ميدانها الحقيقي هو العام الخارجي الذي يتمشل من المؤثرات التي 
تستقبلهاا حراس وهذه ا شر وط آهمها صرورة مالامسة اميه ا لحي للعضو 
الحاس أما مباشرة كا في حواس اللمس والذوق أو غير مباشرة لوجود وسط 
هواڻي کےا ٤‏ حواس الشم والسمع والبصر هذا التلامس صروري لاه لو 
وجد حاجز هنا لامتنم التأثير ويتم في هذه المرحلة الطبيعية تعيين كافة أنواع 
المؤثراتث وتقسيمها على الحراس كل حسب تخصصه لتسهيل حدوث عملية 
الإدراك. 

(ب) المرحلة الثانبة هي امرحلة الفسيولوجية او العصبية والي تا ل 
E eT‏ 
أن تنفعل حياطما . ثم يلي الإنفعال إنتقال المؤثرات بواسطة الأمواج العصبية 
من العصب المورد ا اللخ کل في مرکزه ا 
انير وينم إلا من المراكز العصبية بحيت إذا فسدت تلك المراكز لا 

صبح للمؤثرات الخارجية أية قيمة . 

(ج) وأخحيرأ تأي المرحلة النفسية الى تتحول فيها الأحاسيس السابقة 
ورموزها المختلفة إلى معان يمنحهاإياها العقل ومحدث هذافي تفس الوقت 
الذي تحدث فيه المرحلة العصبية السابقة فتتحول المؤثرات الخارجية من 
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مادية إلى آفکار معنوی Ee‏ 
على وجود تلك ر الي ف الادراك ب 
٣ |‏ - العوامل المؤثرة في الإدراك 


(أ) هناك عوامل ذاتية داخلية خاصة بالشخص المدرك أو أخرى 
موضوعية خارجية ححاصة بالڻيء موضوع الإدراك وهي عديدة: 

١‏ - أول العوامل الذاتية هو الخرة أواالاإلفة السابقة للشخص» إن من 
اعتاد رؤية حجرته الخاصة على شکل, معين طوال مدة كبرة» مجده عندما 
بطرآعليهاأي تغی یرلا بد أن يلحظه حت) وید رکه ني الحال» وأناعندماأكون 
في مکان غريب فإن أول ما مجذب انتباهي ریا ن الأشياء التي لدي 

الحالة الحسمية والنفسية للشخص: إذا كان الشخص ملا في 
حالة شدید فان هذا سڀؤئر على ا كلها وجعلها تدور 
إشباع تلك الحاجة وقد عرض أحد العلاء بعض الصور البهمة من خحلف 
حاجر زجاجې فر عل حموعتین من الأطفال وأحدة جائعة والأحرى 
تناولت طعاماً كاف فكان أن فسر الفريق وتيل تلك الصور عل هيئة 
مجموعة من الفطائر والفواكه والأطعمة المختلفة على العكس من الفريق 
الثاني ونفس الوضع قائم بالنسبة للحالة النفسية التي تنعكس على كل ما 
ندرکه» فنظرة الشاعر للشمس وهي تشر ق عله یدرکها بصورة خالفة 
لصورة إدراك العام مثا كذلك أن الشخص الساخحط نفسياً لا يرى إلا 
العيوب فقط أما الراضي فإنه يرى الحسنات . 
۳ التوقع : عندما تكون في انتظار شخص معين في الطريق» فإنك 
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عادة ما تجد له أشباهاً كثبرين من يسيرون أمامك ذلك لأنك تتوقع قدومه 
ين حظة وأخری عکس ا حال ما لولم تكن تنظره فإنك لن تجد له شببها 
أبدأً ولعل هذا يفسر لنا القول بأن من خاف العفریت لا بد وأن يظهر لهء 
فان نتيجة توقعه ذلك يضطره أن a‏ التي يراها بانٻا هي 
SS‏ 

ثقافة الشخص ومعتقداته : إذا كانت الحقيدة الدينية لشخص ما 
هي بأحد الأديان المنزلة مثلا فإن نظرته للأشياء وطريقة إدراكه 
للأحداث لا بد وأن تتأثر بعقيدته تلك كأن يفهم من الصلاة والسجود 
معانيها السامية عكس الملحد الذي يدرك تلك الظواهر إدراكاً مغايراء 
واهندي يحترم البقرة التي ا کی ی ن ا ا 
وذلكڭ حسب عقيدة الشخص نفسه. 

(ب) والمجموعة الثانية من العوامل الموضوعية الخارجية التي تؤثر في 
عملية الإدراك هي : 

١‏ - الصيغة الكلية: عندما ينظر الفرد إلى لوحة زيتية مثلا فإنه يدركها 
ككل واحد متكامل دون أن مجزئها إلى أقسام صغيرة متعددةء وكذلك 
SEE SS‏ ندركها كنغمة أساسية متماسكة وليس أن تسمع 
الآلات الوترية أولا ثم تعقبها الآلات النحاسية» بل إنها كلها متداخحلة في 
وحدة متميزة a‏ يدرك أو الصيغة الكلية للشيء المدرك وبعد ذلك 
يأتي دور التفاصيل اجزثية التي لا بد أن تتكامل من هذا الكل خاصة وأن 
لعامل التقارب دوراً كبيراً في الإدراك. 

۳ ۔ عامل التشابه : إن الفرد يدرك من الأشكال التى أمامه كل ما هو 
متشابه کا ترى في الصورة التالية. 
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يدرك الفرد الأشكال المتشاة والمتصلة 
(شکل رقم ۱) 


۳ 


Akhawia.net 


حيث نجد أن إدراك الدواثر في المجموعة (أ) كان رأسياً بينا هو فقي 
في المجموعة (ب) وذلك للتشابه القائم بيا من حيث الشكل والتنظيم 
وإنك إذا نظرت إلى صورة و ما مشوهة ا ف ثناياها بعض الوحدات 
المنظمة المتشامة فإنك حت تدرك أو وبصورة ة أسرع تلك e‏ 
المتشاة. 
۳ عامل الإغلاق : أي عندما أنظر إلى شكل ما ناقض التكوين فإن 
ٳدراکي له يجعلني كمل هذا النقص في عملي فمثل عندما أرى داثرة غير 
مكتملة أو مثلفاً لا تتقاطم أضلاعه في زاوية ما كا في الشكل رقم (0. ٠‏ 


ا 


(شکل رقم ۲) 


فإنني رغم عدم اكتاها أدركها على أا داثرة ومثلث بعد أن أقوم 
بعملية الإغلاق المطلوبة ونفس هذا الوضع قائم بالنسبة للسمع حيث تبين 
أن الإنسان لا يسمح بوضوح إلا حوالي ۷٥‏ فقط ما يقال له من الكلام 
اليومي وأنه هو الذي يكمل الباقي من عنده حسب ظروف الكلام 
وموضوعه . 
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٤‏ - التنظيم إلى شكل وأرضية: عادة ما يجعل الإنسان لكل موضوع 
شكل معين وأرضية تقع خلفه كا يمحدث في الصور الفنية المختلفة حيث 
تبرز الشخصية الرئيسية في الصورة وخلفها الأرضية التي من شانہا أن 
توضح الصورة أكثر ونفس هذا الوضع قائم آيضا في الموسيقى حيث تسمح 
فى القطوعة الموسيقية ننا رئيسياً وإلى جانبه عدة ألحان خافتة قل منه في 
الدرجة والأهمية وهى التى تبرزه. وهكذا نجد أن الإنسان ييل داتا إلى 
القيام بهذا التقسيم لتسهيل عملية الإدراك. وني أحيان أخرى قد تكون 
الأرضية الخلفية في قسوة الشكل الرئيسي» فيصبح هذا الشكل الرئيسي 
أرضية والأرضية شكلا رئيسيا أو بالعكس وذلك حسب ما يتخيل الشخصس 
وكا يظهر لنا في الشكل التالي: 


الکاس والوجهان (شکل رقم ۳) 


فأحياناً قد تكون الكأس هي البارزة على الأرضية البيضاء» ومن هذا 
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٤‏ ۔ خداع المحواس: أسبابه وتحاشيه 


(أ) كثيرأ ما تخدعنا حواسنا أثناء عملية الإدراك في حياتنا اليومية فا 
هي مظاهر هذا الخداع؟ وما أسباب حدوثها؟ لقد قسمنا عملية الإدراك 
الحسي من قبل إلى ثلاثة مراحل : طبيعية خارجية وعصبية فسيولوجية 
ونفسية عقلية» وان لكل مرحلة يد ف حدوث هذا الخداع. فالمرحلة 
الطبيعية التي تتصل بالعالم تضللنا مثلا عندما أضع اللعقة في كوب ماء 
تظهر لي وکأنا قد انکسرت ویعتر هذا شا طا م الظاهر المدرك 
بالبصرء لكن الحقيقة التي خحلف هذا الظاهر والتي يدركها العقل ليست 
كذلك» ومن أمثلة هذا الخداع ما نراه في كثبر من الأشكال اهندسية التي 
تظهر لنا على خلاف حقيقتها كالتي تبدو في الشكل رقم .٠۳‏ 

حيث نظن أن الخطوط الأربعة المستقيمة في المجموعة (أ) ليست 
٠‏ متوازية أو اللخطوط التي في المجموعة (ب» ج) غير متساوية والحقيقة آنا 
عکس ذلك ف فالخداع جاء من الشكل الخارجي الذي لا بد وان ندرکه 
ادراكاً كلياً كا عرفنا من قبل حيث تعدخل بعض العناصر الصغرة ةف 
اتجاهات ماك هر اراي وإن هذه العناصر الصغيرة تدحل أيضاً 
ضمن عملية الإدراك الكل فتؤ ؤثر عليه عکس الخال عا لو فصلنا عتویيات 
کل لانن 2 ن ای عد . إذنحاول أن تعطي الآن هذه 
الخطوط الصغيرة التي تتعارض مع الخطوط المستقيمة في الشكل السابق ٠‏ 
فستيجد أا متوازية فعلا؛ ولكي ا الخداع 
علينا دائ بعد أن نقوم بعملية الإدراك الكلي للشكل وأن نقوم أيضا 
ومباشرة بعملية إدراك آخری جزئية للتفاصيل وإ تطابق العمليتين معا 
يعطينا حشقة الڻيء الخارجي ۔ ۱ 

(ب) آما الخداع الذي في المرحلة العصبية الثانية فهو ختص 
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(ب) ر 
ضراع موللرلر 
p‏ ل 
I)‏ 
(ج) and‏ 2 
كيفية وضع العناصر 
الإضافية وتأثيرها في الخداع المندسي 


(شکل رقم )٤‏ 
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بالحواس نفسها والتي قد تكون مريضة أو ضعيفة فيمنعها هذا من أداء 
وظيفتها على الوجه الأكمل في الإدراك مثلا قصر النظر قد بجعل الفرد يظن 
خحطاً أن الذي يراه على بعد هو الأتوبيس في حين أنه ليس إلا عربة نقل 
للبضائح وا هناك آلاف الأمثلة على ذلك . 

أيضاً نجد أن ضعف السمع يؤدي إلى التباس الأمر في عملية استقبال 
2 والتمييز بینہا أو کل ل بالنسبة ا حیٹ یری 
الحداع بواسطة علاج الحراس ا ا e‏ الختلفة 
کالس|اعات للأذن والنظارات للعين وإجراء العمليات الحراحية للحواس 
المريضة الأخحرى كي يكنا آن تقوم بعملية الإدراك على الوجه السليم . 

(ج) وأخيراً يأتي النوع الثالث من الداع وهو الذي يقع في المرحلة 
العقلية والذي يكون للإنسان دحل كبير في وقوعه عكس النوعين السابقين 
من اللخداع اللذين لا دحل لاإنسان فيهم] أبدا فالفرد يقوم في المرحلة الثالثة 
ا والرموز الحسية as‏ 
معلويه وهنا ٹکمن الخطورة والفرد ُء بتلك العملية ف جور م كاملة 
eS‏ 
الأحكام حى تكون موضوعية صادقة ومطابقة للخارج ام وغبر ا 
بمصلحة معيلة أو بخرة سابقة متشامة أو بأي تأمل آخحر. 
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النصل الضالت 
التخيل 
- الصور الذهنية والتخيل 


(أ) دائ ما تتحول كل مدركاتنا الحسية النارجية أثناء عملية الإدراك 
إلى ممجموعة من الصور الذهنية توجد في العقل فمثلا الكتاب الذي أراه 
آمامي الآن بعيني راسي هو بدون شك مادي التكوين» فهل هذا الشيء 
المادي هو پنفسه الموجود دا حل رأمي؟ بالطبع لا بل الموجود في الداخل هو 
ضورة Es‏ للكتاب المادي قام العقل بتکوينا بمساعدة اواس وبالتاي 
بمكن تعريف التخيّل بأنه استحضار وتكوين الصور الذهنية لمختلف 
المواقفٍ والخبرات الخارجية السابقة ولا يكن لعملية اللإدراك والتفكير أن 
تتم أبداً بدون وجود ظاهرة التخيل تلك فا حراس تستقبل العام المادي 
وتنقله بواسطة الأعصاب إلى الخ . حیٹ تتکون الصور الذهنية وتصبح 
مدرکاً عقلياً وهذه الصورة العقلية ليست مطابقة اما لليلتها في العام 
الخارجي بل عادة ما تكون أقل 2 وتفصیلا عا لأا قابلة للتشكيل 
والتحوير حسب ظروفنا الشخصية فمثلا الكتاب الادي السابق القائم 
أمامي الآن كني أن أتخيّله في عشرات الصور الذهنية المختلفة والتي ليس 
من الضروري أن تطابق الأصل تماماً. وقد نغفل في کشر منہا تفاصيل 
متعددة موجودة في الكتاب الحقيقى لكن قد تظهر تلك الصور الذهنية لدى 
بعض الأفراد على هيئة مرضية سيئة يضخم فيها الفرد بخياله ما رآه من قبل 
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في الواقع ثم يعتقد أن هذه الخيالات حقيقية ومطابقة للواقع فعلا وهذا ما 
یعرف باسم الأوهامٍ المرضية أو «اهلوسة» فمثلا عندما يشاهد أحد المرضى 
العقليون قطاً رماديا صغيراً يتخيّله بعد ذلك أسداً ضخاً تشع من عينيه 
النار ويريد أن ينقض عليه ليفترسه فنراه يصرخ فزعاً كلما شاهد أمثال هذا 
القط . 

(ب) آما عن أنواع الصور الذهنية الي يتخيلها الفرد فهي كثرة 
متعددة بتعدد الحواس المدركة» فهناك صور بصرية ة للأشكال والمناظر المرئية 
ییکنیٰی ان آستعیدھا فی خیالی من جدید٬‏ أيضاً الصور الصوتية التي تأتي من 
خلال الأذن وكذلك الروائح والأطممة المختلفة بمكن إعادة تصورها في 
الخيالء ولو انعدمت تلك الحواس لدى الفرد منذ الصخر صعب عليه تيل 
الصور الخاصة ہا فالشخص الذي ولد أعمی لا يکنه تكوين. صور ذهنية 
عن الألوان وكذلك الحال مع فاقد السمع لكنه لوفقد تلك الحواس وهو في 
الكبر فإنه يسهل عليه استرجاعها ثانية لأنه أدركها وأحس بها من قبل. ' 
ويلك الأفراد أيضاً القدرة على التصور الحركي للأفعال فيمكننا استعادة 
صور العربة أو الطائرة وهي تتحرك وكذلك صورة «فلان» من الأشخاصس 
الذي تيز بالمشي بطريقة خاصة وليس هذا التصور الحركي في الحقيقة إلا 
تجميعاً لعدد كبير من الصور البصرية المختلفة ويختلف الأفراد بعضهم عن 
بعض في درجة تخيلهم للصور السابقةء فالبعض يخلب عليه التصور 
البصري والآخر يمكنه استعادة الصور السمعية بطريقة أسهل وهكذا 
والواقع أن معظم الصور الذهنية ليست سوى كل مركب من مدركات 
E E ly‏ 
ساس الصفة الغالبة عليها من الحواس 

نخلص من السابق إلى أن التر يتکون من تلك الصور الذهنية 
المتعددة عندما تتأاسك فيا بينها لتؤدي مع خا ويتدحل التخيل في 
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أغلب الوظائف العقلية للانسان لأن التفكير لا يتم إلا بعد تحويل العام 
الادي الخارجي إلى صور غير مادية يقوم العقل بإسباغ المعاني المختلفة عليها 
۔حسب 2 وا آفراد a‏ علي ذلك کا أن e‏ 
اليقظة › الأ بداع والإامء وکلها عبارة عن استرجاع ا الأشياء 
المادية لكن في إطار من العقل والوجدان والخیال. 


۲ مظاهر التخيل 


(آ) كيرا ما نحلم أثناء نومنا أحلاماً متعددة لا نشعر بها إلا بعد 
الاستيقاظ مباشرة فنجد أنفسنا أثناء الحلم وکأننا في الواقح فع والحلم نوع 
من تيل الصور التي مرت بنا في الحياة قبل النوم والتي استعيدها ثانيا أثناء 
النوم بأشكال متعددة فإماً أن أضخمها أو أصغرها أو أجودها من أشکال 
E‏ فمثا إذا نام شخص ما في حجرة مظلمة وكانت أعصابه 
متوترة ومضطربة من قبل ونسمح صوت فروع الشجر تتصادم في الحديقة 
الخارجية فإنه سيحلم حت عند النوم أن هناك حرباً ضخمة وصراعاً كبيرا 
واا مزعجة قد تدفعه لأن بستيقظ صارخحا وذلك لأنه تخيل الأحداث 
التي مرت به قبل النوم في هيئة ضصخمة. 

والواقع ES ES‏ 
تتوقف بعض المراكز العصبية في المخ أثناء النوم بينما يواصل البعض الآخر 
عمله الذي يتمثل في الأحلام ويظن كثر. من الأفراد حطأ أن في الإمكان 
التنبوء بالمستقبل من خلال لاسلا فيۇولونېا أکٹر عا تحتمل لکن العلم عجز 
حى الآن عن معرفة الستقبل والكشف عن الغيب وإن الحقيقة عكس 
السابق إذ أن الأحلام تعبير عن الماضي وليس المستقبل لأنها كا عرفنا 
إنعکاسات لأحداٹث النهار التي استعیدها ليلا في أشکال متغبرة . 
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وقد ظهرت عشرات التفسبرات لظاهرة الأحلام كان أبرزها تفسير 
المدرسة التحليلية بزعامة فرويد الذي رأى أن الحلم هو تحقيق رغبة في النوم 
ل يتمكن الفرد من تحقيقها ني اليقظة . فمثلا نجد شخصا ما کان یتمنی ان 
تلك عربة فخمة وظل يفكر في هذه الأمنية قبل النوم آو قد یکون شاهد 
المربة التي يتمتاها في الطريق فتجده يلم ليل بأنه قد اشتراها فعلا وأ 

يتنزه بها . ومن هنا نشا الملل الشعبي القائل بأن«الحائع حلم بسوق العيش» 
وقد رآی فروید حلا عن نفسه کان یشعر فيه بعطش شدید فجاءته زوجته 
في الحلم ٻالماء موضوعاً في إناء'بلوري فخم كان قد اشتراه من إيطاليا لكنه 
شعر عند الشرب بأن الماء شديد الملح فاستيقظ مضطرباً حيث اتضح فعلا 
آنه عطشان وكان هذا هو تفسير الشرب أما الملح فكان سبباً في استيقاظه 
کي يشرب والاإناء الفخم كان قد فقد منه ونی أن يسترده ثانية فتحققت 
هذه الرغبة في الحلم . 

(ب) تعتبر أحلام اليقظة أيضاً إحدى مظاهر التخيل ات 
أساساً عن أحلام النوم في أہا تخيل بحدث في اليقظة من جهة وأنه يكن 
E O O )‏ 
يوقفها آو یکملها کا يشاء عکس أحلام النوم الي تحدث لا شعوريا ودون 
آن أتحكم فيها . وتعتبر أحلام اليقظة أكثر شيوعا في مرحلة المراهقة حيث 
يتخيل الشاب ما يشاء من التخيلات والأفكار التي يتمنى تحقيقها في الواقع 
فهي كاحلام النوم تعتر نوعا هن امروب من الواقع الأليم . 

وتتقسم آحلام البقظة إلى آربعة أنواع : 

نبا ماييدو فيه الشخص اللا من صورة بطل أو شخصية عظيمة 


والأعمال الكبيرة. ويكون هذا بثابة تعويض للنقص الذي يعانيه الفرد. 
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۲ ومنها نوع ثان يتخيل فيها الشخص حدوث الوت أو الفناء لبعض 
الأفراد الذين يعوقونه عن تحقيق رغباته . 

۳ والنوع الثالث بتخيل فيه الشخص حدوث الأذى في نفسه كفقد 
عضو في جسمه أو إصابته رض ما وحاجته لعطف الأخرين› ويڪون هذا 
تنفيساً عن رغبة الفرد في أن سه الناس. ويظهر خحصيصاً لدى الأطفال 
الحرومين من العطف. 

٤‏ وآخيراً هناك نوع رابع عام هو الذي يحقق فيه الشخص جيع 
رغباته التي لا يستطيع أن يحققها في الواقع بوجه عام مثل اشتراكه في تمشيل 
أحد الأفلام السنتخاتة. أو امتلاكه فيلا جيلة من بقعة هادئة وهکذا. 

وإن لأحلام اليقظة فوائد ومضار متعددةء آما فوائدها فهي كأ يلي : 

١‏ - إنها وسيلة سهلة للتنفيس عن بعض الرغبات الكبوتة والتي يضرنا 
أن تظل في أنفسنا تؤرقناء بل إننا نشعر بالراحة عندما نحققها على الأقل في 
مملكة النيال . 

۲ وني آحیان آخحری تکون أحلام اليقظة من أسباب تجدید القوى 
وتشجيع اللإنسان وزيادة مجهودة لتحقيق هذه الأحلامء وإن کثیراً من إتتاج 
العباقرة والمشهورين جاء نتيجة أحلام اليقظة التي أرادرا تحقيقها فعلا بقوة 
عزيمتها ونجحوا في ذلك فما أي شخص يتخيل نفسه في المركز الفلاني 
وكان قوي الإرادة فإنه يسعى كي محقق هذا التخيل بالعمل والفعل. 

وني نفس الوقت نجد أن لأحلام اليقظة مضار لا تتكرر أبداأً مثل : 

| .إذا اقتصر الإنسان عليها واتخذها غاية في نفسها دون أن ميحاول 
تحقيقها فإنها تصبح مرضأء بل جب أن تكون وسيلة للتحقيق وليس غاية . 

۲ - أيضاً إن الإسراف في أحلام اليقظة يكون مضيعة للوقت خاصة 
أيام الإمتحانات ولكن يتحاثى الطالب هذه الأحلام يمكنه أن يتحلى بقوة 
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العزية والرغبة في تعقيق الأهداف التى يعمل من أجلهاء وعليه أن يعرف . 
أن للتخيل وأحلام اليقظة وقتها المحدود ثم للتنفيذ والعمل وقته الأهم . 
(جم توجد كذلك عدة مظاهر أحرى للتخيل تبدو بوضوح في عملية 

الإبداع والاإ هام التي يقصد با التوصل إلى إنتاج شيء جديد إما في جال 
العلم والإختراع «الإبدا ( أو من جال الفن والأدب «الاإلمام» وچب 
ملاحظة أن هناك تشاا كبيرا بين كل من)ا يتمثل في عملية إكتشاف 
الجهول الحديد فجأة بما يشبه الحدس أو الإدراك المفاجيء ک| سنرى 
حال . 

أما عن الإبداع فيقصد به إيجاد الشيء على لست جديد أو التاليف بين 
الأشياء على نظام آخر ينتج لنا منه شيء جديد» وعادة ما تكون مادة الأإبداع 
مستمدة من العام الواقعي الحسوس ومن ذكريات الفرد وتجاربه السابقة 
حين يتخيلها من جديد في أوضاع متعددة. ويتميز الإبداع العلمي أو 
الا خحتراع بعدة مميزات هي : 

١‏ أن يكشف عن علاقات ووظائف جديدة بين الأشياء التي نم 
یدرکها أحد من قبل ثم يبرزها في نظام جديد وإن أبلغ مثال على ذلك ما 
حدث لنيوتن حين کان مجلس في الحديقة وشاهد التفاحة تقع من أعلى 
الشجرة إلى الأرض فسأل نفسه لاذا ‏ تعجه التفاحة إلى أعلى؟ وظل يفكر 
حتى توصل إلى اكتشاف علاقة جديدة بين ثقل الجسم ووقوعه على الأرضص 
فسرها بقانون الحاذبية . 

- يتميز الإبداع أيضاً بأنه حاكاة لأشياء ختلفة حيث يؤلف بين بعض 
آجزائها کي مخرج لنا شيئا جديدا. فمثلا كيف اخترع الأإنسان القارب؟ 
لقد نظر إلى السمكة وعرف أن تكوينها الإنسيابي يساعدها على السباحة وأن 
الزعانف تجدف قي الماء أما الذيل فمهمته تحديد الإتجاه. فسارع إلى تقليد 
هذا كله على هيئة القارب والمجدافين والدفة «عجلة القيادة» . . 
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٣‏ وأخيراً يتميز الإبداع بأنه حاولة للتحرر من قيود الزمان والمكان 
فمثلا احتراع السيارة والطائرة والصواريخ كلها تہدف إلى هذا التتحررء 
والتليفون والثليفزيون وغره كلها ترید أن محي عامل الزمان واكان 
وتسهل على الإنسان حياته كي يشعر بالراحة. 

ولا تحدث عملية الإبداع تلك في صورة عشوائية بل لا بد وأن يكون 
ها دوافع كالتي عرضناها سابقاً والتي تتمثل كلها في التفكير العقلي العلمي 
المنظم 7 ًف ميدان الأدب والفن بان الدافع يكون وجدانا حالصا في 
العادة نظرا ألخلاف القاة ئم بين كل من العلم من جهة والأدب والفن من 
جهة أحرى سواء في المنبج . N‏ 
ف عملية التوصل الفجاثي للشيء الجديد . 

(د) إذن يتميز الا هام في الأدب والفن بغلبة الجانب الوجداني E‏ 
العقل الذي اخحتص به العلم لكن الغاية واحدة وهي ا لحصول على النتيجة 
أو الحل المطلوب فجأة كا حدث لنيوتن من قبل وكا قال رانکاریه عام 
الرياضيات الأشهر من أن أغلب اکتشافاته الرياضية توصل إليها فجاأةَ آثناء 
سيره ني الطريق أوتنزهه في الريف» ونفس هذا الوضع قائم بالنسبة للشعراء 
والموسيقيين وأمثالهم من الذين هبط عليهم الوحي في غير ما وقت. . مثا 
يقول الموسيقى الأ لاني «فاجنر» أن موسيقى إحدى سيمفونياته الخالدة كان 
قد سمعها من قبل في الحلم فدوا عندما استيقظ بالضبط ک) حدث 
للشاعر الاإنجليزي «كوليريدج» حين نام فترة وسجيزة بعد المطالعة أفاق بعدها 
وفي رآسه قصيدة كاملة من أروع قصائده ظل يخطها بسرعة قبل أن ينساها 
حتى وصل إلى البيت الرابع والخمسين ثم توقف سيل الالام فأصبحت 
ناقصة حى اليوم › اا قال الشاعر «جون ماتسفیلد» أنه رآى إحدى 
قصائده في المنام منقوشه ة بحروف بارزة على أرضية معدنية) فا کان عليه 
إلا أن نقلها عندما استيقظ مباشرة . 
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وتتم عملية لهام على عدة مراحل يکن أن نستخلصها من الأمثلة 
السابقة : 

n‏ الأول ا والتحصين ت ر 
الفنان بعدها فيي التنفيذ . 


۲ فاذا کان خياله صافياً فإك الاإنتاج سی خرج إلى حيز الروجود 
وبسهولة كبرة جداً لكن قد تكون المشكلة صعبة مستعصية فيضطر الفنان 
إلى تركها بعض الوقت حيث تزول الأفكار الخاطثة التي تتصل بالمشكلة 
ويتم تقطيعها من جديد ويزداد الخيال راحة غا يساعده على حل المشكلة 
تانية . 

واا پنزل الإ هام على الفنان من حيث لا يدري ولیس عليه 
حینئذ إلا أن یدونه فقط کا فعل فاجنر وکولیریدج سابقاً. 


وأخرا نجد أن كل من العام والشاعر مبحتاج إلى الخيال. فالاختراع 
العلمي مثله كمثل الإمام الأدي من حيث المبداً وهو التوصل الفجائي 
للشيء الحديد لكن يغلب الجانب العقلي في ميدان العلم بينم يغلب الجانب 
الوجداني العاطفي في ميدان الأدب والفن والموسيقي؟ ولولا الخيبال لا 
اكتشف جيمس وات قيمة البخار في تسيير القطارات ولا توصل العلماء إلى 
اخاراع الصواريخ للوصول إلى القمر بعد أن كانت حلم خيالياً من قبل . 
ونفس هذا الخيال هو الذي دفح بتهوقن وأقرانه الموسيقيين إلى تاليف 
رواد تعهم التي يطرب ها الوجدان الرفيع وهو الذي دفع العرب الأقدمين إلى 
at‏ معجزاتهم الشعرية الخالدة التي تحتاج إلى خيال خصب 
وهکذا تظهر ا قيمة تربية الخيال لدى الفرد باعتباره الأداة الي يتذوق من 
حلاها كل نتاج العباقرة الآخرین سواء کانوا علاء آم شعراء وفنانين ولا بد 
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للإنسان أن ينمي غيلته منذ الصغر حتى تعمل مع بقية قواه النفسية في 
تطوير -حياته والتي لا تعتبر حياة إنسانية لو انعدم فيها الخيال. 


التفكير الإ بداعي 


قليل من الدارسين لعلم النفس هم الذين لا يصادفون مفهوم التفكير 
الإبداعي بصورة أو بأحرى أو يفشلون في اكتشاف تزايد سرعة الاهتمام 
بالاإبداع قي السنوات الحديثة . 

وقد أعلن بعض المفكرين الغربيين أنه لا يكن على المستوى 
القومي - أن تبقى الصناعة الحديثة» وأن ترتقى وتتنافس دون استمرار 
الحاجة الملحة للأشخاص البدعين بأعداد متزايدة في المجالات السياسية 
والإجتماعية والعلمية. وقد دفع هذا حكومات كثرة إلى رعاية البحوث التي 
تہدف إلى اکتشاف أو تحديد 55 الاہداعية وقياسها وتنميتها وحسن 
استثارها . 

وبالنسبة لطلاب كليات المعلمين بإنجلتراء يلاحظ ازدياد اشتال 
تدريبات الفصل الدراسي على بعض الأساليب الرفيعة هن-الوجهة الفنية 
غر المتحقق من صدقها مثل الكتابة الإبداعيةء والعمل اليالي في الفن 
والتمثيل أو في طرق الاإكتشاف . 

وقد سامت ثلاثة عوامل في زيادة حماس السيكولوجيين لبحوث 
التفكير الأ بداعي . 

العامل الأول: إن مقاييس الذكاء التقليدية لم تثبت بطريقة مقنعة أنها 

يع التمييز بين الأشخاص الذين يتوقع أن يصبحوا مبدعين 
والأشخاص الذين لا يتوقع أن يصبحوا كذلك وغما يذكر هنا أن المعلمين قد 
استمروا مدة طويلة يتشككون من قيمة اختبارات الذكاءء والذكاء العام 
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لیس إلا جرد عينة من القدرة الرنسانية أي آنه بحتمل أن بتطاّب نوع البنود 
التي نجدها في اختبارات الذكاء» نوعاً خاصاً من استراتيجية التفكير» لدى 
من يتم اختبارهم من الأفرادء لا تتصل تماما بالقدرات الإبداعية وسوف ` 
نعود إلى هذه النقطة في) بعد. وكا لاحظ «ليان هودسون» في كتابه الذي 
أطلق عليه اسم «التخيلات المضادة» يكاد يسثحيل عليك قییسز من 
سيصبحول ميدعین من بين الأولاد آو البنات التابعين» من يدرسوك ف 
أحد الفصول الدراسية. من ذوي الدرجات المرتفعة على مقياس الذكاءء 
فمع أن الأفراد المبدعين يظهرون من بين ذوي الذكاء المرتفع»› | ر أن 
العلاقة بين القدرة الإبداعية والذكاء ليست علاقة مستقيمة . 

أما العامل الثاني : فيتمثل في ذلك التحمس لدراسة التفكير الاإبداعي 
وقد نتج هذا التحمُس عن تفجر المعرفة وتدفقها عا جعل أساليب التدريس 
المألوفة وأساليب التعلم حدودة الفائدة. فتعليم العلوم وخاصة في يتصل 
بالموضوعات القابلة للإمتحان» مما جرى العرف على أن تتخذ الشكل 
التالي : «إليك هذه الوقائع حاول استخدامها» وهذالا يعني إنكارآهمية 
الدور الرئيسي لتمشل الوقائع واستدعائها وإنما يعني أن يتركز اهتمام 
السيكولوجي على ا التعلم واستراتيجيات الاستدلال نما يفرضه 
الموقف على الطفل وعا قد يترتب على هذا من آثار بالنسبة لطريقة تناول 
الشكلات . 

وأما تعریف «هایم) للذكاء بأنه الاحاطة با لخصائصس الأساسية ف أحد 
المواقف والاستجابة,ٍ ها بصورة مناسبة فإنه لا يئل إلا جزءاً بصورة مناسبة 
فإنه لا ثل إلا جزءاً من طريقة فهم السلوك الإنساني الخلاق . وذلك لأهمية 
وجود خطوة تمهيدية تتمثل في استكشاف الموقف وفي الوصول إلى قرار عن 
هذه الخصائصس الأساسية› ٿم أن تعلم المهارات ؛التكتيكية اللازمة للمعالحة 
الأع|ال أو المواقف بصورة متفتحة ولاختيار الحوانب المامة للوصول إلى حل 
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قد يتعرّض للدعم أو للإحباط باساليب التعليم المتبعة في حجرة الدراسة. 

أما العامل الثالث: فإنه يتصل بموضوع اهتمام قديم يتمثل في التفاعل 
بين المتغبرات المعرفية وغبر المعرفية إذ لا شك في أن ثمة جوانب للشخصية 
والدافعية والإرادة وهي خحصال غير الخصال المعرفية) ترتبط بالإبداع إذ أن 
تبني استراتیجیات وأنغاط خاصة بالتفكبر قد يكون دالة من دوال الشخصية 
هذا بالإضافة إلى كونه جزءاً من التعلم الذي يكتسب في المنزل أو في 
المدرسةء وقد ارتبطت القدرة على الأبداع منذ زمن بعيد بالشخصية وسوف 
نعود إلى هذه النقطة فيا بعل. ' 


تعريف ال بداع : 

يلاحظ أننا تجنبنا حتى الآن استخدام مصطاح الإبداع لأنه من أكثر 
مفاهيم السلوك الإنساني التي اختلطت دلالتهاء ونحن في حاجة إلى أن 
نفهم هذا قبل أن نستخدم نفس المصطلح فكل من علاء النفس الأمريكيين 
والاإنجليز يستخدمون هذا المصطلح كمرادف لكل من الغيال أو الأصالة أو 
التفكير الإفتراقي أو القدرة على الإختراع أو الحدس» أو روح المخاطرة أو 
اميل إلى اللإستكشاف أو الموهبة. . . الخ والحق أننا ما زلنا لا نعلم إلا 
القليل ء عا مجعل الشخص مبدعاء وعن حددات الإبداع. 

وليس من الصعب أن نجد مبررات صعوية تعريف الإبداع . فمثلا 
إذا وضعنا في حسابنا مسألة اللإنجازات الحمالية في الفن أو الموسيقى' أو 
النحت أو الكتابة الأدبية فستواجهنا مشكلة تحديد المحك الموصوعى الذي 
نستطیح استخدامه لتقويم «مقدار» الاإبداع في أحد الأعبال الفنية. 

ویری کثرون أن هذه مشكلة لا تستحق الاهتام لأنہا تعتمد على 
آحکام قيمية داحل نسق ثقاني معين هذا يشيع الإعتقاد بأنه لا يكن 
التوصل إلى حكم يشيع قبوله فيا يتصل بالإبداع في الفن أو الموسيقى أو 
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الدب لآن ما يعد في هذا المجال غذاءً فنياً لأحد الأشخاص قد يعد سا 
قات لشخص آخحر. هذه الصعوبات نتذكر الأهتام في بداية العهد 
بدراسات الإبداع على دراسة الإكتشاف العلمي أكثر منه على دراسات 
الاإبداع الفني» ورغم إمکان وجود خحیط مشترك وراء کل من الإبداع الفني 
واللإبداع العلمي للإنسان إلا أننا لا نعلم حالیا - على وجه التحديد - مأ هو 
هذا المشةرك. 


مشكلة أخحرى تتمثل في الخلط الذي ينجم عن وصفنا للعمليات 
الداخلية في النشاط الإبداعي» من خلال وصف الإنتاجات اللإبداعية . إننا 
نفترضص N:‏ حدوث طرق خاصة للتفكر عندما تظهر استجابات معينة 
وسوف نناقش فيا بعد التفكير الإ فتراقي ‏ وهو مصطلح ينطوي على بحضس 
أنواع الفعل العقل - إلا أنثا سنذكر نظرية «والاس» حول مراحل الفعل 
الإإبداعي التي استنبطها من سير حياة الأشخاص المبدعين واستبطاناعهم تمن 
قاموا بتحليل عمري مفصضل لكل المراحل المادية والعقلية التي تحدث 
مصاحبة للنشاط الإبداعي . 

وثمة بعض مقاييس لاإتفاق على تقدير الإبداع المعرفي ويصعب الآن 
تطبيق هذه المقاييس على الإبداع ا لجال إذ أن دان يتمثل في آفکار 
تتصف با جدذيدة ومميدة ومتصلة بحل المشكلات موضوع الفحصس 
«واللخدة» هنا معناها مزج أو تجميع أو إعادة ترتيب الأغاط المعروفة من 
المحرفة» ف آشکال فريدة» وطبعا فان هذا کن أن يتم بمستويات کشرة 
ختلفة كا هو الحال عندما يبدع الأطفال باستمرار آفکارا حد نة :عد 
بالنسبة هم جديدة عاماء مع أا قد تكون مألوفة في نطاق ثقافتهم . 

وتتمثل «الأصالة» في أعلل مستویاتہم في السباق الأكثر اتساعاً لعا 
المعرفة ومع ذلك فإن کثیراً من الدراسات تقوم على أساس أن طلاقة 
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الأفكار» وتنوعهاء وجدتهاء مع استخدام المواد الألوفة يشير الى عقل لديه 
استعداد للإبداع ور ما كان من غير الممكن الآن قياس أحد جوانب 
الاستجابة الجديدة التي تتمثل في الجانب الكيفي من عملية الإبداع وحق 
ف الإكتشاف العلمي حيث ادعاء صدوره عن نوع السرنديبيه - أي ظهور 
الإكتشاف القيم بالصدفة أثناء الاهتيام بأمور أخرى تافهة» فقد ثبت أنه 
يسبقه عمل کادح ومعاناة. 

وليست كل الإستجابات الجديدة تعكس موهبة إبداعية إذ أن 
الاستجابات الخاطئة قد تكون جديدةء وكذلك الحال بالنسبة للعبارات 
الغريبة› والأفعال الصادرة عن المرضى العقليين» ممذا فإننا لا نصفها بأنہا 
إيداعية بالعنى المعرفي فالأصالة - عى الحسدة - لا تكفي وحدها لكي 
توصف الإستجابة بالإبداع» إذ ينبغي أيضاً أن يوجد مقياس للاثمة ا لحل 
للمشكلة»› أما فائدة الحل فإنہا لسنت وأاضحة بذاعپا كصفة لالاستجابات 
الابداعية لأن الفكرة الأصيلة في العلم لا یکون ما غالبا تطبیق مباشر»› 
وينبغي أن ننتظر حدوث أثواع من التقذم في میادین آخری قبل آن تصبح 
الفكرة العلمية الجديدة مفيدة. 


تقدير الأ بداع : 

قبلٍ أن نركز الاهتمام على المعنى الدقيق الخاص الذي نستخدم به 
مصطلحاً عل الإبداعء لا بد أن تقوم اللحاولات التي تمت لتقديره. ونظراً 
لأن المفهوم إل ب ت ا قیاسه فقد ترتب على هذا 
ظهور عدد من المناحي لدراسة الأبداع في هذا القرن وتوجد ثلاث 
عاولات تعد من أكثر المحاولات التي یرجی ها مستقبل زاهر»ء وهي : 

أ دراسات أساليب حياة المبدعين . 

ب _ تقدير نتاج النشاط الإبداعي» مع استخدام تعريفات إجرائية . 
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ہہ حاولات اکتشاف عملیات النشاط الإبداعي 

وتتسم الدر اسات في المجالين الأول والثاني بنوع من الإنتظام أكثر ما 
تسم به دراسات المجال الثالث لأن مشاهدة سلوك الأفراد أقل عرضة 
للتشكك وأيسر إثباتاً من محاولة اكتشاف العمليات الداخلية للسليك 
العقلى . 


(آ) دراسات «سيرة الحياة» (أً) للأشخاص المبدعين : 

إن بحث الغخصال والقدرات المميزة للأشخاص المبدعين هما تاريخ 
طويل . ففي المجال المعرفيء ما زال سائداء إن القدرات الإبداعيةء إغا 
قشل أحد مظاهر الذكاء المرتفع . هذا فلكي تكتشف الأفراد المبدعينء 
عليك آن تبحث عنهم بين ذوي الذكاء المرتفع» وتعد دراسة «ثرمان» من 
أوائل الدراسات الطولية الشهيرة للأطفال الموهوبين الأمريكيينء التى ثل 
موذجاً فائقاً. وقد تم في هذه الدراسة تعريف الطفل الموهوب بأنه من 
محصل عل نسبة للذكاء أعلل من ١٤٠۱ء‏ على مقياس ترمان - مبريل للذكاء. 

وقد کان ترمان يعتمد . أثناء سعيه للحصول على ذوي الذكاء المرتفع - 
فی وجود ارتباط مستقيم بين الذكاء والنبوغ الإبداعي مع هذا فقد کان 
بحثه وما تلاه من بحوث أهمية في إلقاء الضوء على شخصية كل من الأفراد 
دوي الذكاء المرتفع والأفراد المبدعين . وقد تم إعادة فحص هذه المجموعة 
بطريقة دورية. منذ أوائل العشرينات حت آيامنا هذه حیث قامت «أودین» 
يإعادة اختبار جزء من هذه المجموعةء وقامت ممقارنة مرحلة الطفولة لدى 
أعلى وأدی مائة رجل في يتصل بمزيج من الإنتاجية المهينةء ومدى 
المسشوليات واللفوذ والسلطة على الآخحرين وأنواع الأوسمة والألقاب 
والدخحل . بعبارة ألحرى استخدمت المكانة الي وفرها المجتمع لأعلل 
أعضاثه انتاجية في التمييز بين مجموعتين من جموعات البحث» وأوضصحت 
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القابلة التفصيلية مح كل فرد أن المجموعة الأعلى كانت أقل مرضاً وأكثر 
استقراراً في المنزل أثناء طفولتها وكثير من أعضاء هذه المجموعة «الأعل» 
جاءوا من أسر مهنية . حيث کان للوالدين إتجاهات شديدة التحديد نحو 
التعليم» وأعطوا للأطفال نوعأً من التشجيع للأداء الجيد با لمدرسة. حيث 
كان للتعليم في ذاته قيمة لدى والديهم» وحيث كان هناك دافع قوي 
للإنجاز لدى هذه المجموعة المرتفعة أثناء فترة الطفولة المبكرة. 

وأبدت دراسات كل من «رو» وماكينون بالولايات المتحدة الأمريكية 
معظم الخصال الي اكتشفتها «أودين» وقد استخدم کل منہا المقابلات 
المتعمقة قصررة المدى ماقام به خحبراء بارزون في بعض المهن ممن يلقون 
تقديراً وتقباد واسعين» فقد دعا «ماكينون» مبحوثيه إلى قضاء عطلة ناية 
الأسبوع في محهد دراسات الشخصية بكاليفورنياء حيث كان يقوم بجمع 
معلومات شخصية واجتاعية ومعلومات عن سير الحياة. 

وما يلفت النظر وجود تشابه في سير الحياة في معظم الدراسات التي 
تمت في هذا المجال ما توافر فيه الإبداع وحاصة فيا يتصل بالبيثة ا منزلية 
والأسرية كا برز تيز المغكرين المبدعيين ممن ينتمون إلى بعض الجاعات 
الهنية - مثل السيكولوجيين والمهندسين المعماريين والبيولوجيين وعلماء 
الأناروبولوجيا - بتوافر أسر متوسطة متسامحة ومستقرة» مع بعض التراخي 
في الروابط العاطفية المسيطرة ومع قلة التوتر في العلاقات بين أعضائها 
ويلاحظ «ماكينون» أن آباء المهندسين المعاريين المبدعين كانوا مجحترمون 
أطفاهم وكانوا يثقون في قدرتہم على أداء ما هو ملائم وكانت طريقة «رو» 
تقوم على الحصول على تاريخ حياة تفصيلي لكل فرد من أفراد العينة التي 
اشتمل عليها هذا البحث. واستخدمت في هذه المقابلة الأساليب 
الاسقاطية والحتبارات الذكاء ووجد في دراسة «رو» إستثناء وحيد تثل بوجه 
خاص من علاء الطبيعة والرياضيات الذين كان هم نصيب الأسد من 
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المعاناة أثناء طفولتهم وكان من أهم مصادر هذه المعاناة إنفصال الوالدين 
والتربية المتشددة المتسلطة أو التقليدية أو المرض (وتفسر «رو») هذا بأن 
العلاء ريا كانوا يعرضون عن عدم طمأنينتهم المبكرة باختيار من تتضمن 
من الظاهر على الأقل «أساليب تقريرية» وإجراءات واضحة تؤدي إلى 
أهداف شديدة التحديد. إلا أن هذا يعد روا لاختيار جال العمل وليس 
تفسير للموهبة الإبداعية . 

واستطاع کاتل عن طریق استخدام مزیج من التراٽ المفغصل لتاریخ 
اللياة ومقاییس الشخصية .لباحثين بارزين أحياء أن يوصح وجود نوع من 
الإتساق المغتح في بروفيل كل من المجموعتين أما الإتجاهات الأساسية هذه 
الملامح (وتحدٿ هنا عن الإتجاهات الأساسية لأنه ليس لدى أي من کل 
العلاء البارزين الأحياء الآن أو الموق نفس ٠‏ هذا البروفيل) - فهي 
أن الباحثين يکونون كر من الحمهور العام تحفظا وذکاءء وسيطرة وجدية» 
N‏ واکتفاء بالذات» وترسم مثل هذه اللخصال في 
مجموعها ملامح شخصية إنطوائية . 

ومن التعميهات الأخرى - التي أمكن استخلاصها من هذه الدراسات 
ومن دراسات آخحری (فیا یتصل با لخصال الشخصية للأشخاص الذكور 
والإأناث من البدعين) أنهم يتسمون بوجود هدف واحد هم يتوجهون نحوه 
بإصرار لما يتسمون بعدم المجاراة والثابرة ف الأعال الي تجذب خحياهم 
وتحمل الفموض وعدم اللإضطراب عندما تواجههم مشكلة تحتمل أكثر من 
حل وقد يستمتعون بالمعضلات ويبحثون عن المشكلات ذات الإحتالات 
العديدة . كا أن للمخاطرة والمغامرة إغرائها للفضل المبدع ولم يتضح وجود 
دلیل لفات متميزة ف سلوب التفكر الذي یثبناه المبدعون علدما يقومول 
بحل المشكلات . 

وقد أدت دراسات «هارٹي» وزملائه حول أغاط تكوين المغهوم» إلى 
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لفت الإنتباه إلى العلاقة بين مستويات التجريد الذي يكن أن يبلغه 
الأفراد» وبين احتال إنتاجهم لفاهيم أصيلة» وقد تبین بوجه عام آنه کل 
زاد مستوى التجريد الذي نحصل عليه من الفرد كلا كانت مفاهيمه أكثر 
إبداعاً قمنا هذه الفقرة بإلقاء نظرة بعيدة على الأعال التي تمت وإبراز بعضص 
حصال الأفراد المبدعين التي ترجع إلى طفولتهم» ولم تم حتى الآن دراسة 
طولية هذه الخصال موضوع الاهتام من أجل تثبع تاريخ الحياة وكيف 
ستنغلق عنه» ويلاحظ هنا أهمية السات الشخصيةء وإمكان إزدهار 
الإبداع لدى الذكور والأناث من خلال مریج فريد من الخصال الشخصية 
والعقلية . 
ب التفكير الإفتراقي : 

عات الحکم على الموهبة البارزة لأحد الأشخاص في جال إنتاجه 
الخاص شديدة الوضصوح . إذينبغي أن بتك ر أفكاراً خلاقة یکن تبي زها 
بوضوح على آنہا ترفع حدود المعرفة قدما في هذا التخصص. ولكن هل 
نستطيع أن ر ارات موضوعیة بمکنہا آن تتنباً بہذه الموهبة اللإبداعية؟ 

آلقى جيلغورد ضوءاً جديداً على هذه المشكلة منذ أوائل الحمسينات»› 
عندما قدم نموذج بناء العقل حيث سلم بوجود عدة عمليات معرفية من بينها 
عملیات التفكير الإلتقائي التقريري› والتفكير الأفتراقي. التخييري » ور 

من یفکر تفکيرا تقريرياً بقدرته على معالجة المشكلات التي تتطلب حلا 
واحداً متفقاً عليه ما يكن الحصول عليه بوضوح من المعلومات التاحة 
ونجد هذه المشكلات في كل احتبارات الذكاءء وفي كثير من الأسئلة ذات 
الطابع الموضوعي » التي تعرض فيها مشكلة مع عدة حلول اء من بينها 
حل واحد فقط هو الحل الصحيح . وقد رأينا عدة أمثلة من بنود اخحتبارات 
الذكاءء التي تتطلب ممن يتم اخحتباره بواسطتهاء آن یرکز انتباهه وتفکیره 
لكي يصل إلى حل واحد صحيح . ولا تعطي هنا فرصة للتفكير المنتج 
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الذي يتجاوز المعلومات المقدمة. والواقع أنه تم استبعاد البنود التي تتطلب 
أكثر من حل على أساس أنها غر ملائمة. 

أما من يفكر تفكيرأ تغييريا فإنه على العكس من هذاء يالف المشكلات 
التي تتطلب نوعا من الحلول المتعددة المقبولة كلها بنفس الدرجة» حيث 
يكون التأكيد على مقدار الاستجابات وتنوعها وأصالتها. 

حاول «جیلغورد» باتين الفتين من فثات التفكر أن ييز بين سلوك 
حل الشكلات غا يتم تبنيه ف المشكلات» ذات النہايات المفتوحة والمغلقةء 
ورغم آن هذا التمييز ليس اا لکل اللات الخفلة رلا هاا من 
تداخلها بعضها ببعض (لأن حل المشكلات التقريرية قد يتطلب قدراً كبيرا 

من التغيير في زوايا التفكير قبل أن يبرز الحل). وبوجه عام فإِن بنود 
اخحتبارات التفكر التقريري والتغييري تشجم أساليب متلفة للتفكير. وقد 
دفع هذا الجانب بعض السيكولوجين إلى الربط بين التفكير التغبيري 
والتفكير الاإبداعي ومع ذلك فحت الآن ما زالت العلاقة بين النوعين من 
التفكير في حاجة إلى نوع من التحقيق المقنع . 

وقام «جيلغورد» بتعريف عسدة أنواع من بنود التفكيرالتغييري كان 
ثمة دلائل تتزايد على تأييد وجهة النظر التي تذهب إلى وجود عوامل متميزة 
لقطية وغير لقطية (آي شكلية) في الطرقة الفكرية. ومن الاختبارات 
اللقطية نجد مثلا اخحتبار استخدام الأشياء. واختبار النتائج البعيدة» 
واختبار حرف أل «س» وهذه الاختبارات الثلاثة من أكثر احتبارات الإبداع 
اللقطي التي يشيع استخدام الباحثن هما . وسنورد فيا يلي بعض الأمثلة : 
اختیار استخدام الأشياء : 

اكتب أكبر عدد تستطيع كتابته من الاستخدامات المختلفة للدلو. 
اكتب بأسرع ما يكن وتذكر أن الدرجات ستعطي لاإجابات غير المألوفة . 
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اختبار التتائج البعيدة: 

So 
محدث هذا التغيير في عام الواقع ومع هذا فسنطلب منك أن تتخيل أنه‎ 
حدث فعلا.‎ 

اكتب أكر عدد من النتائج المختلفة التي بمكنك التفكير فيهاء والتي 
تترتب على هذا التغيير. سوف تعتمد درجتك على عدد الأفكار المختلفة 
وغير الألوفة» بالاإضافة إلى إجال عدد الأفكار التي تكحتيها. 

التغيير هو أن يصبح لدينا جميعاً أربع أصابع ذ فقط وأن تصبح أيدينا بلا 
امام . 
اختبار «س»: 

اكتب أكر عدد مكن من الكلات المكونة من خسة حروف والتي تيدأ 
با حرف «س». ) 

أما اختارات الأرقام: 

فيا يلي مثال هما : 


کون من الأرقام : «TO cE f o‏ أكير عدد من المعادلات الي 
اط کر ادام م اا ف ل( = 

كذلك فإن من أكثر الاختبارات الشكلية شيرعأء اختبارات الدوائر 
والمربعات وا لخطوط المتوازية. 
الدوائر : 

تقدم للمفحوص صفحة ورق من مقاس «الكوارتي موزعاً فيها دواثر 
صغرة ۾ أو مربعات (حوالي ٦‏ × ۸ دوائر أو مربعات) ویطلب مله إضصافة 


خطوط اى هذه الدواة ثر (أو المربعات) بحیٹ یکون رسا يكن التعرف على 


¥ 


Akhawia.net 


ما يعبر عنه وييكن أن تكون الخطوط المرسومة خارج هذه الدوائر (أو 
المربعات) أو داخلها. وتعتمد الدرجة في هذا الاختبار على عدد الموضوعات 
وتنوعها وأصالتها. ويتم العمل بنفس الطريقة في احتبار الخطوط المتوازية . 

وتزودنا ساليب تصحیح هذه الاختبارات بأكر قدر من 2 
ويتم الحصول على ثلاثة أنواع أساسية من الدرجات : 

الأول : درجة الطلاقة : ويتم ا لحصول عليها عن طريق إحصاء عدد 
من الاستجابات المقدمة مح استبعاد الاستجابات التي لا معنى نما أو التي 
لا تجيب على السؤال الموجه. وهي في الواقع عبارة عن مقياس لسرعة 
الشخص في استجياع أفكاره. 

أما التوع الثاني من الدرجات : فيمكن الحصول عليه عن طريق تجميع 
الاستجابات في فثات» ويطلق على هذا النوع من الدرجات إسم درجات 
«المرونة» وهو يقيس ن في الاأستجابات المقدفة. وإذا كان الرأي الذاقي 
للمصحح قد يتدحل في إتخاذ قرارات تتصل بتجميع فئات الاستجابة إلا 
أنه يكن تحسين أسلوب التصحيح إلى حد ما عن طريق الحمع بين آراء 
عدة حكام» والإعتماد على إجماع الأغلبية. 
ویوضح الشكل القادم هس استجابات عتملة لاختبار المربعات درجة 
الطلاقة عليها حسة. إلا أنه تطرا لأن كلا من الاستجابة الأولى والرابعة 
تقع ضصمن فئة الحروف المجائية . فإن درجة المرونة الي تعطی ها تصبح 


أربعة . 


5 
| ۸ 


Akhawia.net 


أما الدرجة الثالثة : 


فسمى درجة «الأصالة» وشل آقل الاستجابات شيوعاً وذلك عن 
طریق حصر عدد مرات حدوث كل استجابة من أفراد المجموعة التي تم 
اخحتبارها ويتم حصر الاستجابات النادرة أو الأقل شیوعاً» من خلال 
التوزيح الإحصائي» لتكرارات كل استجابة . 

ولا كانت هذه الأنواع الفلاثة من الدرجات (الطلاقة 
والأصالة) تعتمد أساساً على نفس الاستجابات. فإنه ليس غريباً أن نجد 
إرتباطات مرتفعة بين كل منها الأخر. 

ومن ناحية متطلبات الإبداع التي تم رسم إطارها في الفقرة السابقة 
فإن الحتبارات التفكبر التغييري تركت جوانب كثرة ما تزال تحتاج إلى مزيد 
من القاء الضوء عليها. 

فا يسلم به ضمنياً من أن درجات التفكير التغييري ترتبط بالأصالة . 

ما زال يحتاج إلى ما يثبته تجريبيا بالإضافة إلى الاستجابات تقع في مستوى 

من الأصالة ت اقل ما يتطلبه اخحتراع جديد ك| أن الاستجابات لا تخدم هدفا 
مفيداً وهي تكشف غالبا عن نوع من تحليق الخيال الغريب أو التافه. وكل 
ما لدينا تعريفان» أحدهما أسلوب التفكير التغييري الذي يعتمد على 
الطلاقة الفكرية في مشكلات مفتوحة النهاياتء آما الآحر» فهو التفكير 
التقريري › وهو الذي يتمیز به من يفضلون اللجوء 01 حل وأحل. 

وقد ا في كثير من بحوث الإبداع اختبارات للتفكير التخييري 
هذه وپنبغی أن نضح ي حسبابتا عندما نقراً نتائج هؤلاء الباحثين إدعاءهم 
الواهن اچ يعطون بعض المؤشرات للقدرة الإبداعية الممكنة لدى الأفراد 
وسنشير لذلك في| بحد. عند الحديث عن البحوث التي استخدمت فيها 
درجات التفكر التغيبري على نطاق واسع فإك من الأمور ذات القيمة آن 
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ننظر إلى أمثلة أخرى لأوجه قصورها وريا أكثر جوانب. ضعفها في أسلوب 
تطبيق الاإختبارات وتصحيحها إذ آنا شحلدة عادة بزمن معین وتقدم على أنپا 
اختبار على حين أن فعل الإبداع قد ستغرق وقتاً طویلا کیا أنه قد يتطلب 
مناحا تسیم فيه الطمأنينة وعدم التوتر كأ أن زبادة علد الأفكار حتاج ی 
التأمل فيها كثيراً قبل حدوث التنويرء وقد يؤثر التوتر تأثيراً عكسياً في التتاج 
الإبداعي . 

وقد تمن كل من والاش وکوجان مسن استخلاص درجات للفکر 
التغييري ا الذكاء ا a‏ 


ويتطلب اختبار ۰ کر من الذاتية في التقويم ا تتطلبه 
احتبارات الذكاء المقنن» وقد رأينا الصعوبة المغروضة على أسلوب التوصل 
اى درجة المرونة وتثور مشكلة أخرى عندما یکون علینا أن تختار الملستوى 
الذي نعطي على أساسه («درجة الأصالة عندما نستخدم درجة شيوع 
الاستجابات آو تکرارها. فقد استخدم والاش وکوجان») طريقة حساب 
الاستجابات (أي الاستجابات التي تظهر إل مرة ةَ وأحدة ف العينة» عل 
کک مثل «تووانس» تكرارات تصل درجة انتشارها إلى Al‏ 
داخل عیناتہم 

وتعتثمد ا الذاتية 
للمحكمين. وثمة شك في توفير نوع التوحيد بينهم» فيا يتصل با هو 
مقبول من الاستجابات وما هو غر مقبول. وو جود ارثباط ان أساليب 
تۇدي غالا إلى استنتاجات لا مبرر ها تتصل بطبيعة التفكير التغييري في 
علاقته بالتفکر التقريري . وسوف نعرد إلى بعض تطبيقات استخدام 
التفكير التغييري في فقرة تاليه من هذا الفصل. 
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ج العملية الآ بداعية : 

تعر كل من السيكولوجيين والمدرسين من عمليات التفكير الاربداعي 
وسح مرور سنوات كثرة فليس لدم إلا عدد قلیل من التأملات إذ کان أكثر 
امناهج شيوعاً هو دراسة مشاهير رجال الأدب والعلم والرياضيات عن 
طريق الإستعانة بسيرة الحياة والمقاہلات . 

وقد تمن «جراهام والاس» بعل دراسة کل من هلمهولتز وبوانکاریه 
من تيز آربع مراحل للدورة الإبداعية هي على سبيل التحديد: مرحلة 
الإعدادء الاختارء الإ مام أو الاشراق ثم مرخلة التحقق . 

مرحلة الإعداد: تسبق مرحلة اللإعدادء القدرة على تحديد إحدى 
الشكلات» ويترتب على وجود المشكلة عادة استثارة الذهن الإبداعي» 
ويتعرض صاحبه للقلق الذي يرفعه إلى بحث تفصيلي لكل الإحتالات 
الحيطة بالمشكلة م خلال القرأءة واناقشة والاستفسار» ات 


مرحلة الاختار: وتلل مرحلة الاعدادء حيث النشاط المتعمد الذي 
دف إلى البحث عن دليل حيث تأتقي ا لحلول غالبا دون جهد شعوري من 
الشخص وقد تكون هذه المرحلة قصيرة أو شديدة الطول وقد ذكر بعض 
المبدعين من كل من الآداب والعلوم الوقت الذي بدأ فيه أساس الفكرة 
بتشکل لدم وليس لدينا أية معلومات عا محدث أثناء هذه الفترة. إلا أن 
التأملات تشر إلى أن الأفكار من هذه المرحلة تنشط على مستوى ما تحت 
الشعورء ويتم فيه تصويب الأفكار وتكوين تشكيلات وتركيبات جديدة 
ها ا 

الإهام: وي يتمشل في ذلك الوميض المغفاجىء للاستبصار أو ذلك 
الإحساس الكثف الذي نشعر به جميعا عندما يتخذ خليط الأفكار شكلا 
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محدداً ویانی أحياناً بعد فترة من النوم أو المشي أو الاستحام (مثلها حدث 
لأرشمیدس) . 

ویعلق «تشایکوفسکس» تعليقاً عاماً يتصل بالاهام کک - ق 
حطاب له إلى راعيه فراوقون ميرك يصف سمفونيته الرابعة قائ : 
وكقاعدة. فإن البذرة الأول للعمل الحديد تظهر فجأة وبطريقة غير متوقعة 
وإذا كانت الروح خحصبة - أي إذا كان المؤلف مستعداً بطريقة ملاثمة - تمد 
البذرة جذورهاء ثم يرتفع الساق بسرعة ثم تظهر الأوراق» وأخيراً تتفتح 
الزهورء وهذا مثال كلاسيكي لمرحلة الإهام. 

التحقيق : : من الأمور الحيدة الحصول على آفكار بارعة 2 هذا 
يتطلب نوعاً من التأكد منها. ويغلب أن يكون الشخص المبدع مقتنعاً 
بصدق حله قبل أن يضعه, موضع الاختبار بوقت طويل» ولكن يتبع هذا 
مرحلة من المراجعة النشطةء وتوسيع النطاق الصحيح . 

ونرى من خلال هذه الدورة اللإبداعية أنه يندر - إن يکن من 
المستحيل - أن يتخلق حدث إبداعي خلال فترة قصيرة» كفترة شرب القهوة 
مثلڈء لأنه يلزم وجود فترة متدة تستغرق وقتاً طوياد من النشاط الفعلي وإذن 
فلا مغر من قبول ما انتهى إليه والاس من أن الناتج الإبداعي إنغا هو 
حصلة وقت وجهد طويلين . 
التفكر التغييري والذكاء: 

تم إنجاز عدد من البحوث التي حاولت إثبات استقلال العمليات 
للتفكير الإلتقائي التقريري عن عمليات التفكير الإ فتراقي التغييري وذلك 
وفقاً لنموذج اء العقل الحيلغورد. 

ومن أوائل هذه البحوث وأكثرها انتشاراً ذلك البحث الذي قام به 
من جتزلز وجاکسون الذي قاما فيه باحتبار طلاب أمريكيين في مدرسة 
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ثانوية تتراوح أعارهم بین ۱۲ و ٠١‏ سنة مستخدمين في هذا الاختبار ذكاء 
واحتبارات إبداع واستخدمت درجات هذه الإخحتبارات في اختيار 


مجموعتين : 
الأول : هي الأعللى إبداعاً (من لديم قدرات تفكير تغييري مرتفعة) 
والأقل ذکاء: 


أما المجموعة الثانية : فقد كانت على العكس مرتفعة الذكاءء منخفضة 
الإبداع وكان مستوى تحصيل المجموعتين متشايباً إلا غي كانتا ختلفتين في 
عدد من الحوانب هي : إن الطلاب الأكثر إبداعا - إذ قورنوا بالأقل إبداعا- 
كانوا أقل مسايرة واتباعية وييلون إلى الإنجاز الأكثر ولديهم حسن جيد 
بالفاكهة . إلا أن أهم نتائج هذا البحث تثلت في أن كلا من درجات 
الذكاء (أو التفكير الإلتقائي) أو الإبداع (أو التفكير الإفتراقي) لا يرتبط كل 
من بالآخر» ومن ثم ينبغي معالجحتهن على آخ) کیانان مستقلان. 

وقد تم تفنيد هذه النتائج ونقدها نقداً شديداً على أساس أن طريقة 
«جتزلز وجاكسون» في التحليل ناقصة بدليل أا تركت مواضع لتساؤلات 
كلرة تحتاج إلى إجابة كا أن العينة كانت تقتصر على الحدود العليا للذكاء 
(إذ كان متوسط درجة الذكاء في العينة )۱۳١۲‏ نما جعل النتائج لا تنطبق على 
الحمهور الأصلي للتلاميذ. مذا حرصت الدراسات التالية علل أن تستخدم 
مزيداً من العينات المثلة بطريقة أفضل ما فعل «جتزلز وجاكسون» وقد 
جحت النتائج في إبراز درجة من العلاقة الإ حابية بين التفكر الأبداعي 
ودرجات الذكاء وقام کل من حسن وبولشر باعادة شديدة الشبه بالدراسة 
الأمريكية واستخدما في هذا آطفال من مدارس اسكتلندية ولكن مع 
استخدام مدی أوسح من درجات الذكاءء ومزيد من خحصائص السلوك 
الذکى. وكانت العلاقة بين درجات التفكبر التغييري ودرجات الذكاء كلها 
موجبة ودالة مع ارتفاع بعضها بحيث وصل إلى + ۷, ٠‏ آما البحوث القليلة 
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الي ا تظهر فيها علاقة ین الإبداع والذكاء» فان عیناتپا کانت تشع ف 
الحزء الأعلى من مدى الذكاء. 

ويصعب الحسم في مسألة الموافقة أو المعارضة على التمييز بين التفكير 
التغييري والذكاء إذ توضح بعض الإجراءات الإحصائية المتقدمة (مشل 
التحليل العاملل) وبعض المؤشرات الدقيقة لواد الاختبارات وأساليب 
تطبيقها . احتلاف هوية اختبارات التفكير التغيري» خاصة إذا تضمنت 
مادتها «طلاقة فكرية» أي بنود مصممة لإبراز كيف يستطيع الأشخاص أن 
ينتجوا استجابات لفظية أو غير لفظية بسرعة وقد استطاع «سلطان» أن 
يوضصح . .ف بحٹ أجراه بانجلرا وجود نوع من الاستقلال بين التفكر 
التخيبري والذكاء عندما استخدم اختبارات تشجح الطلاقة الفكريةء وقد 
ذكرنا من قبل العمل المتقن الذي قام به «والاش وكوجان» والذي تمکنا فيه 
من انتاج مزيد من الاستجابات الأصيلة بعد توفير مناخ کن غاا ن 
التوتر ومشبم بالصداقة والتسامح ولا يفرضص فارة شحددة من الزمن للعمل . 
وبعد سؤال كل طفل بطريقة فردية وتصحيح استجابايم على أساس درجة 
الأصالةء مع الإقتصار في تقدير الأصالة على الاستجابات الفريدة. 

وتشر بعضس الدلائل الأن إلى وجرد نوع من التمايز ف العلاقة بين 
درجات الاحتبار الافتراقى ودرجات الذكاء ما يعتمد على مستوى الذكاء 
الذي يوضع في الحسبان. ففي مستوى الذكاء المنخفض والمتوسط توجد 
علاقة مستقيمة بين الذكاء والأبداع . وفي المستوى الذي يتجاوز عتبة ' 
عريضة من نسبة الذكاء التى تمتد بين ٠٠١‏ و ٠۲١‏ على احتبارات الذكاء 
ذات اللإنحراف المعياري الذي يساوي ١٠ء‏ فإن العلاقة بين درجة الذكاء 
والتفكير التغييري تصبح عشوائية باطراد وبعبارة أخحرى فإن قابلية التنبؤ 
بمستوى قدرات التفكر التغييري أقل» لدى الأشخاص الأعلى ذكاء. 

ويتفق هذا مع مشاهدات «هدسون» التي تشير إلى أنه من الصعب إن 
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ل يكن من المستحيل أن نجد الأطفال الذين سيصبحون مرتفعي الإبداع في 
أحد فصول الأطفال الناممين . وما زال هناك سؤال أساس قائم يتمثل في: 
هل تقيس اخحتبارات الذكاء واختبارات التفكر التغييري أمرين ختلفين؟ أم 
أ) يقيسان أمرين مرتبطين ببعضها؟ آم آنا يقيسان نفس الخصال 
اللإنسانية؟ 

وني ضوء الموقف الراهن من البحث يتمشل أكثر الاستنتاجات أمامنا في 
أن التفكير الإفتراقي يعتمد بعض الثيء على الذكاءى ویعبر إل حد ما عن 
بعض جوانب الشخصية الأخرى. 
اللفكبر التغييري وميول الشخص: 

من الموضوعات الشائعة في دراسة التفكر التقريري والتغييري › 

وإمكان وجود علاقة بين الأداء على الاختبارات» وبين الميل إلى الآداب أو ٠‏ 
العلوم وكان «هدسوك»ء من أكثر الباحثين خحصوبة في ميدانهء إذ عرف 
الشخص ذا التفكبر التقريري بأنه من بحصل على درجة مرتفعة نسيياً على 
اختبار الذكاء ويحصل» في نفس الأتت عل ا هة يا غل 
احتبار التفكير اللإفتراقي » إذا قورن بغبره من أآفراد عينة الإختبار كا عرف 
الشخص ذا التفكير التغييري بأنه من بحصل على درجات مرتفعة نسبيا على 
احتبار التفكبر التغيري وف ا عل قایس الذكاء. كذلك 
استطاع «هدسون» أن يوضح أن طلاب العلوم وخاصة من يدرسول 
الفيزياء يلون إلى ن يکونوا ذوي تفکير تقريري» على حين ان ذوي 
التفكرالتغيري يميلون إلى الآداب والتاريخ واللغات الحديشة , . وهنانجد 
التأكيد قد تغبر من النظر إلى اختبارات التفكير التخييري على انا مقاييس 
للإبداع إلى النظر إليها على آنا تعكس أسلوباً مفضا من التفكي وعلى 
هذا يکن لكل من احتبارات الذكاء والتفكير التغييري أن تيز بين 
المتخصصين في العلوم والمتخصصين في الآداب والفنون أكثر من من قدرتہا على 
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يبز الأشخاص البدعين عن غير المبدعين» على أن وزن الدليل المستمد من 
التجارب الأخحرى في هذا المجال يؤيد حت الآن النظر إلى اختبار التفكر 
التقريري على أنه ييز بطريقة ثابتة المتخصصين في العلوم» على آن الدلائل 
آقل تاییداً لوجود علاقة بين دراسة الآداب والفنون وبين التفكير التغيبري . 


وكون أداء المتخصصين ف العلم أ حسن ا على اختبارات التفكر 
التقريري (الذكاء) قد يعكس نوعاً من استراتيجيات التفكير الذي يتفوقون 
فه. 

وتتطلب بنود اخحتبارات الذكاء من الشخص كا سبق أن ذكرنا أن 
يأخذ المعلومات كا تعطى له» ويستخدمها للترصل إلى إجابة واحدة 
صحيحة وهو إجراء لا بختلف عن الحاجات التقليدية الي تتطلہها دروس 
العلوم . 

وسعیاً وراء جذور هذه الاستجابة على بنود اختبارات الذكاء. يرى 
هدسون أن الأسرة هي أكثر المصادر ترجيحاً في تأثيرها (قارن نتائج دراسة 
«رو» ٤‏ بداية هذا الفصل) ويذكر «هدسون» في كتابه السمى «الخيالات 
المضادة» . 

«يرجح أن يكون الوالد ذو العقلية التقريرية هو كل من هرب بعيداً 
عن کل أنواع التعبير عن المشاعر القوية والحنان. . . الخ. وإذا احتاج 
الطفل نوعا من الان حاول و جهدهما أن یزوداه به إلا أا يفشلان 
وني هذه اللحالة محدث أحد شيئين : إما أن ابا إلى مناخ أقل إثارة 
للإرتباك عن طریق تقديم ا عندما يتقن , بعض المهارات الأمنة» غير 
اللا ا 
(وهذا تلف عن الخجل أو الإثارة) ونتيجة لكلتا الطريقتين يتحقق الطفل 
من أن الأمان یرتبط بکل من اختیاره میداناً غیر شخص يعمل في نطاقه 
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وپین کون عمله صحیحاً کا أن الطفل يدرك بين نفور كل من والديه من 
تفجره بأفکار وبين ارتیاحها عندما یکون مزاجه آکثر هدوءاً. آي ان 
الأعال والميول غير الشخصية تصبح أكثر جلياً للنعيم نظراً لبعدها عن 
أحداث الإرتباك» وبالتالي تکون أقل عرضصة للنقد والانفعالات الممسرقة 
وغير القابلة للتفسير. 

أما الأم ذات التفكير التغييري فهي من ناحية أخرى تربط ابنہا عن 
طريتق التغاضي عن إنجازاته العملية والمنطقية (بل قد تسخر منها) . وتقدم 
ا لحب الذي قد تستطيع أو لا تستطيع › تقديمه لشخصها وان قام بتقديه له 
آخرون ومذا ينشأً الطفل منجذباً للناس غير قادر على الإبتعاد عنهم . 

لاحظ هنا الأهمية التي تنسب لارتقاء الشخصية بوصفه أحد ملاح 
العملية المعرفية. وسوف نشير إلى هذه النقطة في بعد. 


الإبداع والفصل الدراسي : 


تعد هذه الفقرة من أقل الفقرات إرضاء للباحث نظرا! للصعوبة التي 
نواجهها عند تعريف البيثة التربوية فمصطلحات مثل: تقليدي وتقدمي 
تعطي تفسيراً سطحياً نادرأ ما يقترب من الحقيقة . والواقع أن هذه 
ات م بے افیا ترا ماو اا ا ع ااطرر امات ات 
الكفاءة للفصل الدراسي نما يشجع على الاإبداع معظمها «حدس» ویقال 
غالا أن الخطة الدراسية الحكمة والواقعية يستطيع أن يستخلصها 
املدرسون المخسلطون (ویتبح هذا ف پبعض الحالات اختبار يتطلب إعادة 
الوقائم وتلك هي الظروف المثالية لتربية أشخاص یفکرون تفکیراً تقریریاً 
الفقرة السابقة) ويبدو وإن من الأمور الواضحة آن طريقة تفديم 
العلوماث وتحصيلها تؤثر في الطريقة الي يكن استخدامها ما بعد ذلك 
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ومع آن هذا الغرض يبدو معقوا إلا آنه لا يوجد إلا ا س الدلائل 
القوية الي ئۆيدە. 

ويعتقد عض السيكولوجيين الأمريكيين - وخحاصة «تورانس» وزملاؤه 
تمن ظهر هم سلسلة طويلة من المنشورات العلميةء أن الوالدين والمدرسين 
يثبطون في الوقت الحاضر ‏ السلوك الإبداعى لدى الطفل لأنه يشير 
الإإضطراب ويحتاج لوقت طويل. فالطفل الذي يستعلم ويلقي أسئلة بحتاج 
إلى رعابة كبيرة وأسئلة كثرة يصعب الإجابة عنها بلغة سهلة وتسبب أحيانا 
نوعاً من الإ حراج ک) أن يديه غير الماهرتين تتسببان في إحداث نوع من 
الفورضى وعدم النظام ووا نائج دراسة «جتزلز وجاكسون» فإن الأطفال 
الأكىثر نضجا يكونون آقل ألفة مع المدرسين من الأطفال الإتباعيين 
المسايرين المنظمين. 

ويساعدنا تقديم استشهاد من أحد الكتب لتورانس على بلورة أحد 
جوانب فلسفته التقدمية . 

عملية الإبداع يعوقها كثير من الضغوط الاجتاعية نما يؤكده المنزل 
والمجتمع المحلي. ففي تأكيدنا على التوجه نحو النجاح وعلى مبالغتنا في 
الخوف من الوقوع ي أخطاء وعلى تأكيدنا الذي في غير موضعه على الأدوار 
الجنسية ما يلقي عبئا ثقيلا على البنين والبنات يجرمهم من التبّه للتقكير 
اللإبداعي . كذلك ميلنا نحو المبالغة في تقدير الإنتاج المكتمل» والعمل 
الفني الكبير؛ والعلاقات الاجتاعية التناغمةء وسلوك الجاعة شديد 
التنظيم ؛ ونحن نفشل في ملاحظة أنواع الكفاح التي أمكن من خلاها هذه 
الإنجازات أن تتحقق › ونؤكد على أهمية المهارات اللفظية وحاصة الكتابة . 
 .‏ ونعطي تقديرا کبیا لا یستطیع الشخص أن يدونه فقط ولا نعترف أن أنواع 
التقليدء لا تظهر كلها في صورة لفظية ونزكد تأكيدا كبيرا على ما يعرفه 
الشخص ولیس على اتجاهه نحو ما يعرفه» أو ما يکنه آن يفعله با يعرفه . 
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وقي دراسة لمدرستين ابتدائيتين تقدميتين ومدزستين عاديتين تقليديتين 
بإنجلتراء أمكن لكل من «هادون وليتون» إثبات أن درجات التفكير 
التغيري أعلل في المدارس التقدمية. وكرر كل من «ليتون وكوتون» نفس 
التجربة في مدارس ثانوية » دون النجاح في التوصل إلى نوع من التمييز. 
وقد نسب هذا إلى عدم ملاءمة عاولة تصنيف المدارس الثانوية إلى عادية 
وغير عادية أي رسمية وغير رسميةء لأن التنظيم الأساسي للمدارس 
الثانوية أكثر ا بكثر من مستوى المذارس الابتدائية (حيث يرى 
التلاميذ بالمدارس الثانوية مدزسين عديدين ويتعلمون مدى أوسع من 
اموضوعات ويأتون من مدارس إبتدائية شديدة الإخحتلاف من حيث البيئة 
المحيطة بها. . . الخ . 

وقامت «بيكرلن» بدراسة هامة في إنجلترا لمشروع أثر نظام التصنيف 
عل الفصول» واستخدمت ف هذا عينة کبرة بجدا» ف نپاية مستوی السنة 
الثالثة» ثم في نهاية السنة الرابعة الابتدائية واستطاعت أن توضح أن 
اللدارس التي م يتم فيها تصنيف التلاميذ(حيث يذهب التلاميذ إلى فصول 
المدرسين الذين يفضلومم) كان المنهج التقدمي أفضل في تحسين درجات 
التفكر التغيري ٤‏ السنة الرابعة. وعلى العكس من هذا فالتلاميذ الذين 
وضعوا مع مدرّسين لا يفضلون «المناهج التقدمية» تدهوروا في كل من 
الأسلوب الذي بعتمد على تصليف التلاميذ» أو الأسلوب الذي یعتمد عل 
عدم التصنيف . 

وأمكن الشعور ببعض النجاح» عندما استخدمت مناهج التعليم 
بطريقة عمدية لزيادة القدرة الإبداعية . واستخدم كرتشفيلد التعليم المبرمج 
ي التدريب على الحل الإبداعي للمشكلات» وأمكنه تحسين المشكلات 
المحلولة کا وکا لدى مجموعة تجريبية من الأطفال. وهذا آمکنہم أن 
يتفوقوا عل المجموعة الضابطة» وظل هذا الأثر واضحا أعدة شهور ورغم 
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تناقض مداه» وأثارت هذه الملاحظة الأحيرة مسألة دوام أثر أي برنامج ‏ 
تدريبي يتناول هذا الموضوع . واستخلص کرتشفیاد آنه ربا تدحل هنا آثر 
«هاوتورل) أي آن التحسن قد ينتج عن جرد التغيبر بنفس قدر رجوعه إل 
الأسلوب المستخدم . وإن كان يبدو وأن من النقاط الخصبة أن نلاحظ أن 
تغيير وتلوع أساليب التعليم يؤدي إلى زيادة ولو مؤقتة في الإنتاجية 
الأبداعية . 

وينتظر حدوبث آثار طويلة المدى للأساليب مفتوحة النهاية التي تتبع في 
تعليم العلوم والرياضة الحديثة بمؤسسة والسؤال الآن هو: أي الأساليب في 
تعليم العلوم أكثر آداء للغرض منها: سلوب التأكيد على التعيينات آم 
أسلوب التأكيد على الإمكانيات والإحتالات» بعنى آخر أيها يؤدي إلى 
إنتاج مزيد من العقول الإبداعية العلمية التوكيد على التعيينات آم عل 
الإمكانيات؟ وقد كشفت الدراسات التي قارنت بين من يدرسون 
الرياضيات التقليدية ومن يدرسون الرياضيات الحديثة - على ساس 
درجات اخحتبارات التفكبر التغيبري بالمدارس الثانوية والابتدائية بإنجلترا . 
أن ¿ الأطفال الذين پدرسون ریاضصیات حديثة ة يحصلون عل درجات فر 
تغیړري 2 ٤‏ 
TS‏ إلا أنه تبقى المشكلة العملية التي تتمثل في: كيف يكن 
أن لبه ونشجع هذا النوع م التفكبر في المدرسة. 

اقترح «أوزبورن» عددا من المقترحات التي تطرح في شكل سلسلة من 
. الأسثلة م تصمیمها لتوجيه اتتباه الأطفال نحو حل المشحلات مثل : ماذا 
يكن أن محدث إذا أصبح شيء معین آکبر آو آصغر أو تغير وضعه. . الخ. 

وهذه المهارة المتمثلة ف تو جيه انتباه الأطفال أ مدی واسع من 
الإحتالات شديدة الفعالية ليست أمراً عادياً. 
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أسالیب اس والتدریس : 


أوضحت لنا الدراسات التي أجريت حول كل من التفكير التقريري 
والتغيبري أن الأفراد يميلون إلى تناول المشكلات بطرق متميزة واهتم امنا 
كمعلمين يتركز حول أنماط التعلم وحول الطرق الي تتفاعل معها أساليبنا 
اللفاصة في التعليم أو التدريس واستجابة مذا اشتد الآهتام بجفهوم 
«أسلوب التعليم وأسلوب التعلم» في السنوات الحديثة . 

ومفهوم أسلوب التعلّم من المغاهيم المامة في التربية لأنه يجسد كل 
الخال الاإنسانية الي تحدد ویز أسلوب معالجة كل شخص لعملية حل 
المشكلة ويعرف قاموس «أكسفورد» الأسلوب بأنه: طريقة عمل شيء معن 
ويقابلها الموضوع الذي يقوم الشخص بعمله. 

وأنجح أنماط السلوك التي تلائم تكويننا الفردي والضغوط الخارجية 
تتكون كعادات للاستجابة وهذه الوجهات للاستجابة كا يطلق عليها 
تصبح اللبنات تقوم على أساسها أساليب حياتنا الشخصية. نستطيع 
داخحل هذا النطاق أن ننظر إلى التصميات المفيدة حول أساليب التحصيل . 

وهناك أسلوبان من أساليب التعليم يستحقان الإهتهام ما: الأسلوب 
المعرفي والأسلوب الوجداني ويتضصمن الأسلوب المعرفي الأنغاط المميزة 
لإدراك الشخص وتفكيره عا الشخص في عملية حل المشكلات 
وشار أحيانا إلى أنغاط التفكير على آنا «أساليب التعلم والتفكير» . 

ويتصل الأسلوب المعرفي بالحيل العقلية التي يتبناها أحد الأشخاص 
واهتمت دراسات تأملية كثرة بالأساليب المعرفية وسوف نشير هنا فقط إلى 
عدد قليل من هذه الأساليب ویستطیع الطالب أن يرجم إلى كتاب الجامعة 
الفتوحة ليجد فيه ملخصاً جيداً عن أساليب التعلم وقد أشرنا إلى بعضها 
شل کل من التفكر التقريري والتغييري واستراتيجيات التفكير والتركيز 
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والإحاطةء ما أشرنا إليه في الفصل السادس. 

ويوجد ثلاثة أساليب أخرى تتداخل أحياناً وهي تنسب إلى کل من : 

ا «وتکن» : اللأعتاد عل المجال والاستقلال عنه. 

«کاجان» : : الأسلوب الإندفاعی - في مقابلة الرؤية والتامل . 

الأسلوب الكلي مقابل التسلسل . 

تع الفرق بين الاإعتاد على المجال والاستقلال عنه في نظرية وتكن 

عن في الإدراك. وكان السؤال الرئيسي ف هذه التجارب هو: هل 
پستطیم الأشخاص الإحتفاظ مركز اهتمهم دا عن الأرضية وأدى هذا 
إلى استخلاص أن بعض الأشخاص يركزون على ملاحظة الأشياء المحيطة 

بهم اساسا وهم ذوو الإدراك المتسم بالإاعتاد على المجال عل حين أن 
ا يستطيعون أن يفصاوا الشكل عن الأرضية وهم ذوو الاأدراك لسم 
بالاستقلال عن المجال . 

وموطن الاا بان والتسليم الطلوب هنا هو: آن تعتقد بأن الفروفق 
الإدراكية سوف تعكکس افا فروقاً في العقلية أي أن الأطفال الذين 
بذررد باع ريت تحت غل الخال هرا رون جك اة 
كذلك وقد جمح «فرنون» بعض النتائج التي تربط ارتفاع درجة الإستقلال 
عن المجال بصفات آخرى مثل الحصول عل درجات أعلى من الأعال الي 
تتطلب قدرات إمكانية وریاضیات وكذلك في الدراسات اللمية کا آم 
آکثر إكتفاءُ بذوام وأکٹر تأکیدا لأنفسهم و للاستفلال في لتک" 


عل آنه ينېخي إن نصح ف ڏهننا الطبيعة الأساسية لبحوٹ 
«ونکن» وأن نقاوم ف حال غیاب الدليل القري ا ر إلمالة ا۵ آن نسب 
نائج هله البحوث «الاأدراكية» حصا شخصية كذلك . 


ما مفهوم كاجان عن الإندفاعية التفكبرية فيرتبط أكثر باتخاذ القرارات 


1۲ 


Akhawia.net 


عند حل المشكلات› فالطفل الذي يقوم باستجابة اندفاعية لا قيود عليهاء 
ختلف عن الطفل المدرب على التروي والتفكر حول طبيعة السؤال وصحة 
الاجابة ويتميز الطفل الأخحبر بسات الأسلوب التحلبلي ف حل المشكلات 
وتشر نتائج كاجان إلى أن الطفل المتامل يقع في أخطاء أقل . 

آما الأسلوب الثالث من أسالیب التناول فهو أسلوب «باسك» الذي 
يز بين من جيدون النظر للأشياء كأجزاء من کل (الکليون) وبين من 
يدن نظم الملشكلات الفرعية في سياق (ذو التفكير المسلسل) ويبدو التمييز 
واضحا في الأشخاص الذين يفضلون دراسة مواد جديدة» ويفضل بعض 
الأشخاص أن مجول حول المجال الحديد يستشعره ويقفز حوله ككل قبل 
النزول إلى التفاصيل على حين أن البعض الأخر يفضل متابعة عدد من 
الخطوط التفصيلية قبل عاولة تكوين صورة للموضوع . 

والعنصر المشترك بين كل هذه الأساليب هو الطريقة التي يدرك بها 
الأشخاص المشكلات والأثر الذي قد يتركه هذا على الحل وكل ما تقوم به 
هذه النظريات حت الآن هو أن تشير إلى الاتجاهات التي قد تقوم على 
اسباسهاتجار بني القصسل المدرس ا البحث ني الفصل مدرم 
ا الأطفال ف حلهم للمشكلات . 


أما الحانب الآخر من الأسلوب فهو العمليات الوجدانية وتتضمن 
الخصال الدينامية (الواقعية والمزاجية) التي تؤثر في الفرد آشاء حل 
المشكلات. ونريد أن نعرف بوجه حاص أي نوع من السات أكثر فائدة في 
مواقف التعلم المقدمة وأكد «هدسون» مع عدد كبير من السيكولوجيين» 
ذلك النوع من الاأعتاد المتبادل بين الحوانب المعرفية والمزاجية للسلوك 
اللإنساني لحل المشكلات . 
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على أن أسلوب المتعلم لا ثل إلا جانباً واحداً من الموقف إذ آن 
سلوب المعلم وأثره على أداء المعلم يثل اا ار شنا وبوجه عام إذا 
وها انال الدرين دغل افع فى اا فإننا قد نهتم ثانية بإسهام 
ا لجوانب المعرفية والوجدانية لحيل المعلم في الفصل في تحصيل التلاميذ. 

واهتم كل من «جولس وهدسون» في دراسة )ا (استخدما فيها عينة 
من طلاب الطب اهت بتفاعل الأساليب المعرفية لكل من الطلاب 
والمعلمين وشعرا من خلال النتائج أن لدي) بعض الدلالات على أن 
الطلاب والمدرسين الذين لد بهم أسالیب متشاہة (سواء تقريرية أو تغيرية) 
يثلون أنجح أنواع ا بين الأساتذة والطلابء من ناحية نتائج 
الامتحانات وليس بمستغرب إذا كان الأسلوب الذي يتبناه المعلمون ضئيل 
الأثر في تعلم الأشخاص ذوي الأساليب المتشابهة إلا أن الدليل المستمد من 
قدر كبير من البحوث الأمريكية لا يؤيد هذه النتائج تأیيداً قوياً. 


وأوضح (ستیت) آنه على المستوى الإحمالي لتنظيم الفصل الذي یشار 
إليه أحياناً بطريقة غامضة على أنه أسلوب. فإن تحصيل الأطفال في كل من 
القراءة والرياضبات واللغة یکول بوچه عام عل ف حالة إتسام التدريس 
بطابع الرسمية والتمركز حول المعلم والتوجه إلى موضوع الدرس أكثر منه 
ووجود مناخ يتسم بطابع التوجه إلى الإكتشاف. 

نضح الشخصية ا فإن الطفل غير المطمئن 

وعندما نضح e‏ ال ف الحسبان فإن الطفل 
والأقل e‏ أك في ا التي تتسم 
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المواقف الرسمية وغير الرسمية وكان من بين النتائج اهامة المستخلصة من 
دراسات «بيئيت» أهمية بناء مناخ الفصل الدراني سواء کان رسميیا أو غير 
رسمیا. 

وتوجد بطبيعة الحال خاطر في مراحل عدم وجود تشكيل (بينة) وتوافر 
الحرية للجميح ويلاحظ أن الأطفال الذين ل تستثر إهتهاماتهم يضيعون 
وقتهم » ف مشر وعات غير مطلوية» ومن المجهد للمعلم الإبقاء عل هیلا 
النوع من الفصول نشطاً ما يتطلب منه أن يكون يقظاً وأن ينتقل بسرعة من 
طفل لآخر يختبر طاقاتهم ويوجهها ولن يتم التعليم في فراغء كا آننا لا 
نتوقع من الأطفال أن يكتشفوا من لا شيء ثراء ا معرفة التي تم تثلها فعا في 
ثقافة المجتمع 

ومهما كانت عشاولتنا لحعل تعليم عمليات التفكير بارعة فلا بذ من 
عاولة نقل معلومات تقوم عل دعاثم قوية ھن م قد تتعارض الخرات 
الجيدة مع خلفية المعلومات التي تم جمعها فعلا هذا لا يكن تجنب بعض 
التشكيلات (البتيويات) ) ومن خلال هذه التشكيلات تقیم إستراتيجيات 
للتعلم وتتسم جلسات الإكتشاف للمشروعات الخاصة للأطفال 
باخصوبة وبکو ما ذاث قيمة ووسيلة لأحداتث الإاضافة للمعلومات الحالية . 

وني نهاية هذا الفصل نلقي نظرة على بعض الأساليب التجريبية التي 
تشجع التفكير الا بداعي : ۰ ۰ 
القصف الذهني (التفاكر) والتفكير الإالتفافي : 

هناك رأي يذهب إلى آن تراکم الأفكار في عقولنا يؤدي إل حدوث 
نوع من الكف في الطريقة التي نعيد التعبيربهاعنهاء ونظرألأننا ارس نوعا 

من الرقابة على أفكارنا ونصدر أحكاماً قبلية على قيمتها قبل التعبير عنما 
اقترح » «أوزبورف» آنه ستکون هناك فرصة ة أكبر لاإنتاج الأفكار الأصيلة إذا 
سمح للعقل أن يطلق عنانه في حل المشكلة وعندئذ ينبغي أن تأتي الأفكار 
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بغض النظر عن احتمال تحققها بعبارة أخرى «فكر الآن ثم قوم الأفكار بعد 
ذلك» وها الأسلوب الذي طوره و«بارنز» . 

بعد ذلك يتم فيه استخدام مجموعة من الأشخاص يركزون على حل 
إحدى المشكلات بحيث ينتجون أكبر عدد من الفروض دون الأنشغال 
بتقويم هذه الفروض ويؤدي تفاعل الأفكار عموماً إلى تزايد الأفكار الجيدة . 
أكثر مما تؤدي إليه الأساليب التقليدية لحل المشكلات وتعرف هذه العملية 
باسم القصف الذهني أو التفاكر ولقد أمكن تجربة هذا الأسلوب مع أطفال 
المدارس الإبتدائية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتجميعهم حول 
مائدة وتقديم مشكلة مفتوحة النهاية ن ها حل واحد صحيح ویتم 
تسجيل الأفكار التي تم توليدها على شريط تسجيل دون أي تدخل من 
جانب المدرس بأبة صورة ثم في مهاية الجلسة تتم مناقشة هذه الأفكار من 
حیٹ إمکان تنفيذها وني هذه الجحلسات يتركز الاهتام عادة على تشجيم 
الطلاقة الفكرية دون خوف من التدحل والاستهزاء من جانب المدرس أو 
الأقران ومن المهام الرئيسية اللازمة لتطبيق هذا الأسلوب مع الأطفال قجميم 
وقائع تمل متطلبات التجديد (أنظر الفقرة الحاصة بالأسلوب التوليفي) فيا 
بعد ومن أقيم الأمور التي تتكشف للمعلم عند استخدامه لحلسات القصف 
الذهني أو التفاكر هذه مع الصغار اكتسابه لنوع من المعرفة بالطرق التي 
يتخذها عقل الطفل أثناء تجواله الحر وتحركه الطليق . والهدف الرئيسي من 
هذا الأسلوب هو تكرين بعض العادات الدائمة. المتصلة بالطلاقة الفكرية 
لدى الأطفال رغم أن هذا الأسلوب ل يتم تقويمه بعد ولا شك أنه يزيد من 
ثقة الأطفال بإنفسهم ٤‏ حضور آخحرین لام يستطیع وب أن يعبروا عن 
آرائهم دون خحوف من توبیخ أو سخرية ا آن من حدوده آذه قد يؤدي أل 
نوع من التجوال العشوائي غير الواقعي وغير الناقد بدلا من تعود الحكم 
والاستدلال السليمن. 
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ويرتبط بالتفاكر أو القصف الذهنى دراسات الأسلوب التوليفي 
والكلمة الإنجليزية التي تعبر عن هذا الأسلوب مشتقة من كلمة يونانية 
تعني تجميع أشياء متفرقة أو عوامل لا علاقة ها بعضها ببعضها الآخر 
وترتبط هذه الكلمة بالإبداع من خلال جماعة التوليف بجامعة كامبريدج 
بمساشوسيتس وهدف هذا الأسلوب شديد التفاؤل لاعتقاد أنصازه في 
إمكان وصف عملية الإبداع وبالتالي إمكان التوصل إلى منبح جديد للتعلم 
يدف إلى زيادة الناتح الإبداعي كا يعتقدون آنه يكن عن طريق تنفيذ 
برامج للتدريب تحقيق مزيد من الحل المبدع للمشكلات . 

ويثل الأسلوب التوليفي عحاولة منتظمة للتفاكر أو القصف الذهني وهو 
لا ڪختلف عن هذا الأسلوب الأخير إلا أن في التفكير الحر تسبقه دائ مرحلة ۰ 
من البحث المركز وال مام بكل جوانب المشكلة. | 

وآوضح ادوارد ردي بونو» (۵» بجامعة کامبریدج منحی آخر لشكلة 
استراتيجيات التفكير قد يكون في استطاعته أن يقدم الكثر في المستقبل وقد 
أثبت عن طريق استخدام آلعاب مجموعات من قاعات الاستقبال أن 
الاستدلال المنطقي التتابح لا مثل دائ الأسلوب الأكقا أو الوسيلة الل 
با الحل إد ان اسلوب حل المشكلات بروية وبالحساب خطرة حطوة قد 
يشتت الشخص عن إمكانيات التجريب وبالتالي قد يضيع الطرق الأكثز 
حصوية التي تؤدي إلى الحل . 

N EOS 
مقتنعين بأننا على الطريق الصحيح لحل هده المشكلة ثم نكتشف بعد عدد‎ 
كبير من المحاولات والأخطاء أننا لن نستطيع حل المشكلة بمذه الطريقة.‎ 

ويطلق دي بونو إسم التفكر الإلتفافي على هذه العملية والتي تتمثل في . 
الرجوع باستمرار لاختبار أحد الحلول المتقنة وحاولة حط جديد للتناول 
بعبارة أحرى ينبغي لعقولنا أن لا تتبع حطاً واحداً للتفكير فتتابعاً ا 
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مع استبعاد كل الخطوط الأحرى وإنا عليها أن تعود إلى المعلومات المتوفرة 
لمحاولة سلوب آخحر ان فکرة الذي يتناول الأفكار على نحو متقطم 
تتمثل في كل من القصف الذهني أو التفاكر والأسلوب التوليفي ومن النتائج 
العملية الي ترتبت عل آارت «دي بونو» إنشاء إتحاد کمبریدج للبحوث 
العرفية الذي ينتج موادا لتعليم مهارات التفكير. 
ملخص : 

شاهدت فلسفة التعليم خلال أكثر من عشرين سنة مضت تغييرا 
واضحا في الدور الذي يقوم به التلاميذ في تشكيل بيئة التعلم واسشیدلت 
بالتدریج أسالیب التعليم الشكلية غير المرنة باساليب أخرى أكثر حرية 
وأشد ترکیزاً حول الطفل من الأساليب التي تعتمد على قيادة المعلم وهي 
تومن بأوجه النشاط الاستكشافي والتعبيري كاللعب كأسلوب لتحسين 
مهارات التعلم لدى التلاميذ. 

وكان لزيادة الإهتام بالتفكير البداعې في الولايات المتحدة الأمريكية 
وبریطانيا وغیرها من دول آوروبا حدیٹاً بعض الدور في تركيز إهتام 
المدرسين على الأثر الذي محدثه ما مجري في حجرة الدراسة من جراءات على 
أساليب تعلم التلاميذ. 

ویرى المؤلف أنه تتضصح بعد للسيكولوجيرن طبيعة التفكير الا بداعي 
وکیف تقاس خاصیاته وماذا نستطیع أن نعمل في الفصل الدراس لاستثارة 
قدرات البداع لدى التلاميذ. 

ويغلب على اهود التي بذلت حى الآن طابع التجريب والحدس وي 
ضوء فحص السیکولوجین -انصال الأشخاص البدعين ابتكروا اخحتبارات 
لقياس القدرات (الإبداعية أي قدراد ات للتفكير التغييري الإفتراقي) 
وبخاصة احتبارات يعتقد أا تقيس کل من» الطلاقة الفكرية والمرونة 
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ا کا حاولوا لیل عملية 2 خلال دراسة ا 
TT‏ 


ولا بد من أن إيراد هذه الملاحظات الحذرة لمواجهة امتداد ميدان 
الببحث الذي يشه كتَلة الثلج اللكتسحة وما تأحذه ٤‏ تحر کها اهائل وف 
فيض بحوئها وکتاباتا من اعتبار للمدرسین . 

وهناك فائدة هامة تجنيها من دراسة التفكير اللإبداعي هي ذلك. 
التحدي الذي تقدمه للمدرسين لفحص بييئات التعلم ما عليه أن 
يوفروها في المدرسة كما يبدو في الإجابة على أسثلة مثل: هل أساليب 
التعليم الببغاوية تننج لدى الأطفال أساليب تختلف عا تنتجه لديم 
أساليب الإكتشاف؟ هل ييل نظامنا التعليمي إلى إنتاج أطفال يفكرون ٠‏ 
بطريقة تقريرية يبحثون دائ عن حل واحد صحيح؟ ؟ وهل يكن هذا النظام 
آن تج أطفا دوی تفکير تغپري يسعدول بالمشکلات مشتوحة الہايات 
والخامضة؟ هل إذا تم إعطاء الأطفال إجابات لحل المشكلات دائ فکیف 
بحلون المشكلات؟ وهل يصبحون أقل قدرة على مواجهة مواقف تتضمن 
مشکلات جدیدة؟ 

ومن الصعب على المعلم أن ميحقق نوعاً من التوازن لق مناخ يشعر 
فيه الأطفال بحرية للاستكشاف وغاولة القيام باكتشافات مع قدر من 
التوجيه فالحرية المفرطة قد تؤدي إلى مسايرة واتباعية جدية. 

هذا فضلا عن أننا عندما نشجع أطفالنا على الاسهام في تعليم آنفسهم 
من خلال وسائل مثل: الصلصال والقرميد والألوان والآلات الموسيقية 
والحركات الجسمية والكلمات والرموز الرقمية في الكلام والكتابة والدراما 
والحرف اليدوية والعلوم فإننا نأمل بهذا أن تعمل على مساعدتمم في إن 
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يدوا أسلوبہم للتخاطب الذي يتطلب منہم تركيزاً أو نظاماً ذاتياً داخليا 
خحاصا. 

ويعتقد «تورانس» أنه يكن خلق هذا المناخ عن طرق المعلم 
eS‏ تلميذه ويؤمن بقدرة تلميذه على الإبداع أن 
المعلم ينبغي أن يعطي تلميذه كل فرصة لتوصیل أفکاره وجب أن يشجح 
القصف الذهني أو التفاكر أي تتابع الأفكار دون تقويها وأن يكافيء الأسئلة 
والأفكار غير العادية . 

ويتحقق التوازن بين الحرية غير الموجهة وبين الأسلوب المتكلف الملترم 
بالقواعد حسب الدراسات الحديثة عندما يسود نوع من مناخ الإكتشاف 
المرشد ويكون الحدف هنا هو تمكين الطفل من اکتساب طرق ذات کفاءة 
حل المشكلات عن طريق الإستكشاف لحر مع | إعطاء الطفل إطاراً ملا 
من اللإرشاد لمساعدته على تعلم الأساليت الماهرة وعلى تطبيقى٠‏ القواعد . 
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الفصل الر ايح 
الذكاء 

عندما يتكلم عامة الناس عن توزيع الذكاء بين الأفراد يتصورون أنهم 
ينقسمون إلى فتتين : أذكياء وأغبياء» أو قد يضعون فة ثالثة هي فة : 
متوسطي الذكاء. ولكن التصور العلمي لتوزيع الذكاء بين الناس يختلف 
عن ذلك › » فالذكاء مورّع بين الأفرادبدرجات ختلفة » ويشبةتوزيع الذكاء 
بين الناس توزیع آي صفة جسمية كالطول أو الوزن مثلاء فالفروق بين 
الأفراد هي فروق في الدرجة وليست فروقاً ف النوع . 

ولقد بدأ اهتام علاء النفس بموضوع الذكاء منذ أوائل القرن الحالي 
عندما ظهرت لأول مرة مقاييس الذكاء ويمكن بواسطتها معرفة درجة ذكاء 
أي شخص كا كان لاستخدام الأساليب الإحصائية (وخاصة التحليل 
العا مي) أثر كبير في توضيح مكونات الذكاء وطبيعته . هذا فضلا عن القيمة 
التطبيقية لنتائج دراسات الذكاء ف جال التوجيه التربوي وا ما پتعلی 
باکتشاف التأخر الدراسي والتخآف العقليء ومن مال التوجيه والإختيار 
المهني» وايضاً ف لمجال الإكلينيكي خاصة ما يتعلق بتحديد نسبة الذكاء 
وتدهورها. وتحدید أوجه القصور والقوة في الحوانب العقلية المختلفة للفرد 
ولمذا أصبح موضزع الذكاء من الموضوعات المامة والأساسية في علم 
النفس . 
تعر يق الذكاء: 

الذكاء تكوين مرمن مثل مفهوم الطاقة والزمن وليس وحدات أو أشياء 
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ملموسة» فهو كلمة خجردة بمعنى أن التعرف عليه أو قیاسه لا یتاتی بشكل 
مباشر بل عن طريق نتائجه وآثاره أي عن طريق السلوك الذي يقوم به 
الفرد «في البيئة . ويعرفه وكسلر بأنه «القدرة الإجالية للفرد على القيام 
بتصرفات هادفة والتفكير بطريقة عقلية والتعامل مع البيئة تعاملا يتصف 
بالكفاءة . 

ويعرفه كلفن بانه «القدرة على التعلم». ويذهب شترن إلى أن الذكاء ‏ 
هو «القدرة العامة على التكيف عقليا طبقا لمشاكل الحياة وظروفها الحديدة» 
ويعرفه كوهلر بأنه «القدرة على الاستبصار أو إدراك العلاقات». أما بيرت 
فبرى أنه القدرة المعرفية الفطرية العامة ويعرفه تيرمان بأنه «القدرة على 
التفكر المجرّد أي التفكر المعتمد على الرموز اللخوية ومعاني الأشياء لا على 
ذواع) المادية المجسمة أو الملموسة». 

وهذه المعاني المتعددة للذكاء تصوره لنا على أنه وظيفة عامة تشمل على 
أشكال متعددة ومتلوعة من السلوك . ونطلق على هذه المظاهر المختلفة صفة 
الذكاء رغم تنوعها وتعددها. 

وعموماً فإن السلوك الذكي هو كل ما سبق وغيره ما يصعب حصره» 
وقد يرجع سبب تنوع تعريفات الذكاء وتعددها إلى اختلاف نظرة العلماء 
إلى الذكاء: فمنهم من ينلظر إلية من ناحية مكوناته ومنهم من ينظر إلى 
الإجراءات التبعة في قياسه . والبعض يتعامل معه من ملظور فسيولوجي › 
والبعض الآحر من منظور إحصائي كا سيتضح بعد قليل . 
طبيعة الذكاء ومکوناته : 

يرجع الفضل في توضيح طبيعة الذكاء إلى الرواد الأوائل لعلم النفس 
الإلحصائي خحاصة سبيرمان وتلاميذه أمثال: بيرت» وفرنون» وطومسون 
كذلك لعلاء القياس العقلى المحدثين أمثال ترستون» وجيلغورد وغيرماء 
وذلك اعتاداً على أساليب التحليل العاملي. 
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وقد مرت النظريات العاملية بعدة تطورات ابتداءٌ من ظهور التحليل 
العامللى سنة ۱۹١ ٤‏ تقريباً حتى وقتنا الحاضر وتحاول النظريات العاملية 
تقديم تصور علمي عن تنظيم القدرات العقلية لتجيب على الأسثلة المامة 
الي تتبادر إلى أذهاننا حول: هل لدى الإنسان قدرة عقلية عامة واحدة؟ آم 
أن هناك قدرات واستعدادات متعددة؟ وما هي علاقة القدرة العقلية العامة 
هذه القدرات والاستعدادات؟ 
)١(‏ نظرية العاملين : 

قدم هذه النظرية سبيرمان سنة ۱۹٠٤‏ وهي أول نظرية من تنظيم 
القدرات العقلية تقوم على أساس آمبيريقي وتعتمد على التحليل 
الإحصائي . وتدعى هذه النظرية في صيختها الأولى أن كل وجه من أوجه 
النشاط العقلي يشترك مع غيره من الوجوه الأخرى من عامل عام مشترك 
يسمى العامل العام ويرمز له بالرمز (6) . كذلك افترضت هذه النظرية إلى 
جانب هذا العامل العام العديد من العوامل النوعية ويرمز ها بالرمز (8) 
فاي نشاط عقل يصدر عن الفرد محتوي على هذين العاملين: 

أ عامل عام مشترك بين کل وجه النشاط العقل . 

ب - عامل نوعي مختص بنوع واحد من أنواع النشاط العقلي . 

وبذلك یری سبیرمان آن آي اختبار من الاختبارات العقلية يقيس 
هذين العاملين فقطء العامل العام : وهو يقترب من مفهومنا عن الذكاءء 
الال النوعي الذي يرجم للطبيعة الخاصة والخصائص المميزة للاحتبار. 

ویستشهد سبرمان باستشهادات توضح رآیه : 

فالإرتباطات بين أي اختبارين للقدرة العقلية لا تصل إلى درجة 
الإرتباط الموجب التام (۹۰۹,)» بل نجد عادة معاملات إرتباط إجابية أقل 

من الواحد الصحيح › ويرجع ذلك إلى اث شتراك الاخحتبارين من العامل العام 
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من ناحية وانقراد كل متها بنوعيته الخاصة من ناحية أخحرى. 

ويترتب على ذلك : أن هدف الاختيار النفسي هو مقیاس مقدار ما لدی 
الفرد من العامل المام» ما دام العامل العام يتضح في كل أوجه النشاط أو 
الاحتبارات التي يقوم الفرد بالآداء عليها. ولذلك فإن غاولة قياس العوامل 
النوعية أمر لا فائدة منه لأنه لا يتصف بأي درجة من العمومية حيث يقتصر 
ظهور العامل التوعي على اختبار واحد فقط . 

ولذلك پقترح سبيرمان فكرة استخدام الاختبار الواحد المشبع تشبعاً 
عالياً بالعامل العام لقياس الذكاء وذلك بد من استعخدام احتبارات دات 
مضمون متنوع وغبر متجانس ك) هو الحال في اخحتبارات الذكاء السائدة. 

ویری سبرمان آن الاخحتبارات الي تقيس تقس العلاقات المجردة ھی أفضل 
المقاييس لقياس ذلك العامل العام . وقد کان الحتبار المصفوفات المتدرجة 
عاولة أتحفيق هذا المدف . ويصور سبرمان العامل العام عل آنه يشبه 
الطاقة العقاية العامة للفرد. أما العوامل النوعية فهي بثابة الآلات أو طرز 
الأعصاب المتضمنة في وجوه النشاط المختلفة. 


وقد أجری سی رمان دراسات عديدة بالاشتراك م تلامیذه دت ال 
تعديل النظرية. فقد تبون أن وجه النشاط العقلى عندما تكون متشابهة جدا 
نجد بينها درجة من الاإزتباط؛ أكبر من تلك التي ترجع إلى العامل العام . 
ولذلك فبالااضافة ای العاملين: العام والنوعي يکن أن تکون هناك فثة 
آحری من العوامل وسطاً ب بان هه 2 ولیست عأمة جداً بقدر اا 
العامل الذي تشترك فيه طائفة من 2 النشاط لمعل ا کل وجوه 
النشاط أطلق عليه سبيرمان اسم العامل الطائفي . 

وقد اعترف سبيرمان عند صياغته الأول هذه النظرية المعدلة بإمكانية 


4: 


Akhawia.net 


وجود عوامل طائفية صغيرة جداً وضيقة جداً بحيث يكن تجاهلها. ونتيجة 
للبحوث التالية الي أجراها العديد من تلاميذه اتضح وجود عوامل طائفية 
أعرض كيرا مل : القدرات اللغويةء والحسابية - والميكانيكية . 
(۲) نظرية العوامل المتعددة : 

هذه النظرية هى النظرية السائدة في الوقت الحاضرء وهي تعترف 
بوجود عدد من العوامل الطائفية العريضة بدرجة معتدلة والتي يكن أن 
یبهم کل منها بأوزان مختلفة في الاحتبارات المختلفة مثال ذلك: العامل 
اللفظى قد يدخحل بوزن كبير في احتبار المفردات وبوزن أصغر من اختبار 
امتشامات وبوزن ضئيل جداً في اخحتبار الاستدلال الحساي. 

وقد نشر كلها في سنة ۱۹۲۸ مقالاً حول هذا الموضوع كان بداية 
لظهور عدد كبر من الدراسات بحا عن العوامل الطائفية» وقد رآی (کلی) 
أن العامل العام الذي تحدث عنه سبيرمان قليل الأهمية واقترح بدلا عن 
ذلك عددا من العوامل أهمها: 

(() إدراك العلاقات المكانية. (۲) سهولة تناول الأعداد. (۴) سهولة 
تناول المواد اللفظية . )٤(‏ الذاكرة. (ه) سرعة العمليات العقلية. 

وقد طرأت على هذه العوامل بعض التعديلات بفضل الباحثين الذين 
جاءوا بعد ذلك واستخدموا أساليب أحدث في إجراء التحليل العاملي. 
وكان من أبرز هؤلاء الباحثين: عال النفس الأمريكي ترستون الذي اقح 
عددا من العوامل الطائفية أطلق عليها إسم القدرات العقلية الأولية<“ 
وصمم بطارية اخحتبارات لقياس هذه العوامل العقلية الأولية وهي على 
النحو التالي : 


Brimary Mental Slilities. (1) 


¥0 


Akhawia.net 


)١(‏ الفهنم اللفظي٠.‏ (۲) طلاقة الكلمات. (۴) العدد“. 


)٤(‏ المكان(). (ه) السذاكرة(. )١(‏ السرعة الإدراكية). 
(۷) الإستدلال ۳ ٠‏ 


ولقد أجریت دراسات عاملية عليدة للتعرف عل العوامل العقَلية 


الأساسية فقد جیلغورد مموذجاً پصور پئاء العقا () ويتضښمن هذا آلبناء 
العقلي CE)‏ عاماا من عوامل القدرة العقلية › وهو يقدم هذا النموذج 
النظري بناء على تصنيفه لأوجه الشاط العقل المختلفة حسب ثلاثة مبادىء 
1 ۹ 4 


)١(‏ حسب نوع العملية: 
١‏ العمليات المعرفية. ۲ عمليات الشذكر. ۳ CE‏ التفكر 


التخييري . ٤‏ - عمليات التفكير التقريري . ٠‏ عمليات التقييم . 


(۲) حسب المضمون : 

| شکلي. ۲ - رمزي . ٣‏ لفظي (متصل بالمعنی). ٤‏ - سلوكي . 
(۴۳) حسب الو نتاج : 

۱ وحدات. ۲ ۔فئات. ۳-نظم. ٤‏ -علاقات. ۵١‏ تحویلات. 


. تضمینات‎ - ٦ 


نستطيع اذن أن نصف قدرات العقل على أساس من العملية العقلية 


أو على أساس مضمون هذه العملية أو على أساس الإنتاج العقلى الخاص 


(٩) 
(¥) 
(¥) 
(٤( 


Memory (û) Verbal comprehension 

Perceptual Speed  () Word Fluency 
Reasonong (¥) Number 
Structure of Intellect (A) Space 
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بہاء وجدير بالذكر هنا أن جيلغورد ينظر إلى الإبداع كشكل من أشكال ‏ 
الذكاء وذلك حن یفرف ین التفكر التقريري والتفكر التغييري › فغي 
النوع الأول نحن نسعى للوصول إلى أفضل إجابة تقليدية معروفة لمنيه 
معین »› أما في التفكر التغييري (الإبداعي) فنحن نبحث أحياناً عن فثات أو 
وحدات أو علاقات أو نظم وأحيانا نسعی للخروج عن الفغات العتادة أو 
الوحدات والنظم التقليدية أي أننا نسعى إلى اللإحتلاف والتميز. ويذكر 
جیلغورد أربع قدرات خاصة تتصل بالتفكير الإبداعي هي : 


)١(‏ الأصالة أو الحدة. (۲) المرونة . (") الطلاقة. )٤(‏ الحساسية 
للمشكلات . 


الموقف إذن من محال تصور القدرات العقلية: هو آنه هلاك عدد كبير 
جداً من هذه القدرات» ولعل كثرة الدراسات التي أجريت وتعدد العوامل 
الي استخلصها الباحثون قد أدى إلى إرباك بعض دارسي علم النفس إلا 
أن الدراسات العالية أوضحت أن هناك عدداً من العوامل المرجعية التي 
ظهرت في معظم الببحوث والتي أصبح ها احتبارات جيدة نقیسها. کا 
يلاحظ أيضاً أن كثرة العوامل ترجع إل تعفد العارة الاسان نة عة 
ولذلك لا نتصورأن هناك عددأعدودأمن العوامل يمك ن آنيفسر كل هذا 
التلوع المائل في القدرة العقلية. وقد قدم علماء النفس تصورات لتنظيم 
العوامل أو القدرات ف شکل تنظيم هرمي معرفي حسب درجة عموميتها 
(عامل عام - طائفية كبرى - عوامل طائفية وعوامل نوعية) . 

والواقع أن التمييز بين العوامل العامة والطائفية والنوعية ليس تميزاً 
مطلاقاً کا يبدو لأول وهلة» فعندما تشتمل بطارية الاختبارات, التي نقوم 
بتحلیلها على عدد صغیر من الاخحتبارات قد نجد أن عامل واحداً یفسر کل 
الإرتباطات بينپا» لکن ذا وضعنا تفس هذه الاخحتبارات صمن حموعهة 
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احتبارات آحری کش تباینا وتنوعاًء فقد نجد حينثذ أن العامل العام ا 
ياخذ شكل عامل طائفي مث مشترك بين بعض الاختبارات لكنه ليس مشار 

بينها حميعاً . o‏ 
لليطارية الصغرة احتبار واحد» ولکنه عندما آجری التحليل العام عل 
عدد کبیر. من الاحتبارات أصبحت تشترك فيه عدة اخحتبارات بأوزان غختلفة 
أي أن العامل بعد آن کان نوعياً أصبح طائفياً . ويتوقف أيضاً ظهور هذه 
المستويات أو العوامل على نوع الاختبارات التي تتضمنها خطة التحليل 
العاملي وأسلوب التحليل العاملي نفسه وحسن العينة التي طبق عليها 
الاختبارات وغير ذلك من الحددات المامة مثل الجنس والتعليم . 


«قیاس الذكاء» 


هناك عدد كبر من الاحتبارات تستخدم قياس الذكاءء بعضها يقيس 
الذكاء كقدرة إجالية(مثل مقياس ستانفورد بينيه ومقاييس وكسار للذكاء) 
وبعضها يركز اهتامه على جانب أو عدد من الجوانب المامة في القدرة 
العقلية العامة (مثل : اختبار جواد انف ۔ هاريس للرسم» والحتبار المحاهات 
والحتبار المصفوفات التدرجة وهذه الطائفة من الاختبارات يطلق عليها 
الاختبارات المتحررة من أثر الحضارة) وهناك اختبارات تركز على اهتمامها 
على الذكاء اللفظي » وأخر ی عل الذكاء العملي . وبعض هذه الاختبارات 
تطبق فردياً والبعض الآخر جمیعا . وفيا يلي تعرض باختصار لأشهر مقاییس 
الذكاء وأكرها شیوعاً واتخداما. 
مقیاس ستانفورد بینیه : 

وهو أول مقياس للذكاء في العا ظهر سنة.٠٠۱۹ء‏ وقدمه العام 
الفرنسي الفريد بیلیه وقد تم تکوینه بناء على طلب الحكومة الفرنسية 
واحتیاجھا إلى ادا علمية 0 مها التمييز بين الأطفال العاديين والمتخلفين 
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عقلياً. ويتكون المقياس من عدة أجزاء متنوعةء فهو يشتمل على لعب مقننة 
تقدم للطفل بطريقة معينة وبأسثلة محددة» كا يشتمل المقياس على أجزاء 
لفظية كشرة ويتضمن أسئلة ثدور حول المعلومات العامة والفهم العام 
وأسثلة تقيس ذاكرة الشخص أو قوة ملاحظته أو قدرته على التفكير المجرد 
والاستدلال. . الخ . ویتم تطبیق المقياس خحلال جلسة تستغرق حوالی 
ساعة ونصف تقدم خلاطما للطفل الأسئلة المتلوعة وتتسجل إجاباته تسجيلا 
دقيقا. 

وبعد تطبيق المقياس تصحح الإجابات حسب نماذج ومعايير خاصة 
وحصل الطفل على درجة تسمى بالعمر العقلي فنجد مثلا أن العمر العقلي 
للطفل ١١‏ سنة» ومعنى ذلك أن مستوى النمو العقلي للطفل يشبه مستوى 
النمو العقلي للأطفال الذين يقفون عند هذه السن» وتستطيع بعد معرفة 
العمر العقلل للشخص.» أن نقارنه بعمره الزمني الحقيقي لنعرف هل هو 
متقدم في عمره الزمتي أم متخلف عنه ويكن عمل هذه المقارنة بمعادلة 
خحاصة تسمى نسبة الذكاء. وتحصل عليها بقسمة العمر العقلي للشخص 
على العمر الزمني ونضرب النتائج من ٠٠١‏ على النمو التالي : 
) العمر العقلي 


العمر الزمي 


o 


نسبة الذكاء: 


فإذا كان العمر العقلي للشخص مساوياً لعمره الزمني كان الناتج ٠٠١‏ 
آما إذا. كان العمرٍ العقلي للشخص أدنى من عمره الزمن يكون الناتج أقل 
من ۰۱١۰‏ وأيضاً إذا کان العمر العقلي للشخص أعلى من عمره الزمني 
يكون الناتج أكش من ٠٠١‏ . ومعفى ذلك أن الشخص الذي يتساوى عمره 
العقلي مع عمره الزمني وهو الشخص العادي أو متوسط الذكاء تكون نسبة 
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ذكاثه ٠١١‏ آما الشخص المتخلف عقلياً فان عمره العقلي يكون أدنى من 
عمره الزمني وبالتالي تنخفض نسبة ذكائه عن ذلك انخفاضا شدیداً حیث 
تکون آقل من نسبة ذكاء ,.۷١‏ أما الشخص التوفق عقلياً فان نسبة ذكائه 
تکون اعلى من المتوسط ٠٠١‏ بكثر. 
مقاییس وکسلر للذكاء: 

تعتبر مقاييس وكسار للذكاء من أشهر الاختبارات في وقتنا الحاضر 
ومن آکٹرها شيوعاً ف جميم أنحاء العام . وهناك عدة صور من هذه 
المقاييس : مقياس وكسالر لذكاء الراشدين - مقياس وكسلر لذكاء الأطفال 
في سن ما قبل المدرسة وتتميز مقاييس وكسار بأما تقدم لنا معلومات مغصلة 
عن ذكاء الشخص» فكل مقیاس منها يشتمل على مقياسين فرعيين هما : 
المقياس اللفظي » والمقياس العملي ومكونات) على النحو التالي : 

اول : المقياس اللفظي : ١‏ - المعلومات ۲ - الفهم العام ١‏ المتشابہات 

. الممردات‎ ٦ اعادة الأرقام‎ .. ١ الحساب‎ _ ٤ 

ثانياً: القاس الحملي: ١‏ -رموز الأرقام ۲ تکمیل العصور 
۳ تصميم المکعبات ٤‏ - ترتيب الصور ٥‏ تجميع الأشياء. 

ويطبنى هذا المقياس على المفحوص بواسطة فاحص متمرن ويستغرق 
التطبيق حوالي ساعة ونصف. وبعد التطبيق يقوم الفاحص بحساب درجة 
لكل اختبار من الاختبارات الفرعية الإأحدى عشر» ثم نقوم بحساب نسبة 
الذكاء اللفظى ونسبة الذكاء العملى للشخص وكذلك نسبة الذكاء الكلء 
مع ملاحظة أن حساب نسب الذكاء هناك يعتمد على مفاهيم العمر الحقلي 
والزمني بل يتم ذلك بالرجوع إلى جداول إحصائية خاصة. 
توزيع الذكاء في المجتمع : 


أوضححت الدراسات التجريبية العديدة أن السات النفسية تأحذ عادة 
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في توزيعها شكل المنحنى الإعتدالي» وهو منحنى بالإرتفاع عند 
منتصف التوزيع ثم يأحذ في الإنخفاض التدريجي كلا ابتعدت عن 
المنتصف وتفسير ذلك (في) يتعلق بالذكاء) هو أن معظم الناس متوسط 
والذكاء وكل| ابتعدنا عن المتوسط بالزيادة أو النقص يقل عدد الأفراد 
تدريجياًء بحيث نجد أن التفوقين عقليباً أو الأذكياء جدأً حوالي (1۳ من 
المجتمع) وضعاف العقول نادرون أيضا (۳/ من المجتمع). ويعتمد تفسير 
نسبة الذكاء التى محصل عليها أحد الأشخاص (بعد تطبيق أحد اختبارات . 
الذكاء عليه) على معرفتنا بتوزيع الفروق الفردية من الذكاء داخل المجتمع 
العام . وللحصول على هذا التوزيع يطبق مقياس للذكاء (تتوافر فيه كافة 
الشروط السيكومترية) على عينة كبيرة من الأفراد مثلة للمجتمع الأصل . 


الذكاء والعمر: 

أجريت العديد من الدراسات للوقوف على علاقة العمر بالذكاء وقد 
اعتمدت هذه الدراسات على مهجين أساسيين من مناهج دراسات النمو: 

)١(‏ أسلوب الدراسة الطولية : التي يتم فيها تتبع عينة من الأفراد 
لسنوات طويلة ويدرس النمو أو التدهور العقلي عند نفس الأفراد. 

(۲) أسلوب الدراسة العرضية : وهنا تتم المقارنات بين مجموعات من 
الأشخاص الختلفين في العمر . وتشير هذه الدراسات في جملتها إلى أن ذكاء 
الإانسان يستمر في النمو حتى سن الرشد ويظل ثابتاً إلى حد ما عدة ستوات 
ثم يأحل بعد ذلك في التناقص التدريجي سنة بعد أخحرى. 

من أهم الدراسات في هذا الصدد الدراسة التي قام بها وكسلر 
باستخدام مقياسه الشهي» فقد طبق المقياس على ۱۷٠١‏ حالة تشتمل على 
أعداد متساوية من الحنسين موزعة من ۷ مستويات عمرية بين 1٤١١١‏ سنة 
وعينة أحرى من كبار السبن (فوق سن الستين). وقد أوضحت هذه 
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الدراسة أن درجات الذكاء تأخذ في الإرتفاع حتى أواخر العشرينات وأواثلٍ 
الشلاثينات ثم تنحدر ببطء حت سن الستين» ثم نجدبعدذلك إتنحدارا 
أسرع فوق سن الستيين. وهذا اللإنحدار أو التناقص في درجات الذكاء 
يتضح بصورة أكبر في حالة الاختبارات العملية عنه في حالة الاختبارات 
اللفظية كا يتفاوت من اخحتبار إلى آخحر. فمثلا نجد أن اختبار رموز الأرقام 
يظهر آکر قدر من التناقصس الصاحب لکبار السن وتفسير ذلك أن هذا 
الاحتبار يعتمد الأداء عليه على عوامل السرعة والاإدراك البصري وهي 
عوامل یطراً عليها الضعف والتناقض مع كبر السن. 

ويوجه النقد عادة للدراسات الي تستخدم الطريقة العرضية. (ومن 
ضمنها دراسة وكسلرم لأن مقارنة العينات المختلفة في السن تنطوي على 
عدة خاطر: فهذه العينات لا تختلف في الحعمر فقط بل تختلف في البيئة 
ألحضارية التي مت فیها وهن مقدار تعرضها لأساليب الإعلام رالتثقيف التي 


تتزايد سنة بعد حرق فحظ الاعات الأصغر سنا أكر من ناحية التعرض 
هذه الوسائل الحضارية ولذلك فإن المقارنة تنطوي على بعض المحاذير. 
ولقد أوضحت الدراسات الطولية الي تتبعت نمو الذكاء مع العمران 
الاعات التفرقة عقلياً والتي يستمر تعليمها المستوى الجامعة أو بعدها أو 
التي تعمل في مهنة عقلية تيل إلى أن تتحسن من آدائها على اختبارات 
الذكاء طوال الحياة بدلا من أن تظهر تناقصاً أو إنخفاضاً في هذا الأداء. 
ولعل هذه الملاحظات بجعلنا ننتبه إلى أهمية عمل مراجعات متكررة لمقاييس 
الذكاء لحعل معاييرها متلائمة مع التطورات الحضارية التي تيل إلى رفع 
الدرجات على احتبارات الذكاء. 
هل الذكاء موروث أم مكتسب؟ 
يعتبر هذا السؤال مشكلة عسيرة ومزمنة ترد في كل مناقشة لموضصوع 
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الذكاء. والإجابة المعتدلة هي أن الذكاء موروث ومكتسب معا عى أن 
هناك تفاعلات بين الوراثة والبيئة . ومهمة البحوث العلمية تحديد مدى 
إسهام كل من عوامل البيثة والوراثة في تشكيل الذكاء وبالرغم من كارة 
البحوث في هذا الموضوع لا نستطيع حتى الآن ن نقول على وجه التحديد 
إلى أي حد يتوقف الذكاء على الوراثة وإلى أي حد يتوقف على البيثة وحقق 
لو عرفنا الإجابة المحددة فانه سيظل على الدوام ال ألفروق الفرديةء 
فمثلا إذا وضعنا طفاين يتيمين LS‏ الذكاء في منزل واحد 
تتوافر فيه كل خحصائص البيئة النفسية والاجتاعية الممتازة» فقد يستفيد 
أحدهما ولا يستفيد الاأخر. 

وف يلي نعرض لأهم نتائج الدراسات المؤيدة للدور الفعال للوراثة : 
فحین) قارن العلاء بين تشابه معاملات الذكاء حسب درجات من الإتفاق 
الوراثي تبين مم : أن التوائم المتهاثلة والتي تتماثل قي رصيدها الوراڻي 
(بلسبة )/.٠١‏ تکاد تتطابق معاملات ذکائها . 


(۲) التوائم الأحوية (نسبة الرصيد الوراثي ٠١‏ تقريباً) تظهر فروقا 
أكبر في الذكاء من التوائم المتماثلة. 

)١(‏ الأخوة الأشقاء أقل تشاہاً في معاملات ذكائها من التوائم 
الأخحوية. 

(۳) الأحوة غير الأشقاء يظهرون تباعداً کر في معاملات ذکائهم . 

(O‏ نسبة الأبناء التخلفين عقليا تزید إذا کان الأبوان من المعخلفين 

عقليا وتقل نوعاً إذا كان أحد الوالدين متخلفا عا : 

(ه) تبن أن الأطفال المتفوقين عقلياً يأتون من أبوين مرتفعي الذكاء 
وتقل نسبة إنجاب المتفوقين عقلياً في الأسر التي تتكون من أبوين متوسطي 
الذكاء. 
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أما عن دور البيئة فقد أشارت العديد من الدراسات إلى عدد من 
العوامل هما تأثيرها ئي نسب ألذكاء زيادة أو نقصاناً مثل : 

- التغيرات الكبيرة في بناء الأسرة أو ظروف البيت. 

ظروف المرض الشديد أو المستمر. 

اللإعتاد العاطفى لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة يرتبط 
اتن لاء | 

- توفر فرص التعليم ونوعه وسلوب تقديمه . 

- كلام البالغين كثيراً مع الطفل (التنبيه الاجتماعي) حتى قبل أن 
يستطيع الإجاہة مجعل نمو ذكاء الطفل يسرع في السنوات الأول . 

إتجاهات الوالدين ها آثار كبيرة في نمو الذكاءء فالأطفال الذين 
دون من آبائهم قبولا واحتراماً لشخصي اتهم والذين بجدون تقديراً أو 
تشجيعا مجه ودا: تم دون | جبارآوتدقیق في مطالبتهم بهایتقدمون في مدى 
ثلاثة أعوام تما يعادل ثبان درجات في المتوسط من نسبة الذكاء (حسب 
ستانفورد بینيه) . 

ي حن يفقد الأطفال الذينِ يشعرون بالاهمال قدراً قلړلا. وسن 
الواضح أنه كلما كان الطفل صغيرآكان محال التأثيرالإمجابي للبيشة أكب 
فالسنوات الصالحة لتحديد الموقف النسبى للذكاء هى السنوات السابقة 
أل رة ۰ 

الحرمان الحسي والعزلة البيئية : تؤثر في اتجاه إنخفاض نسبة الذكاء 
(ما بین ۱۲ - ۲١‏ درجة) كا اتضح من الدراسات التي تناولت أطفال من 
ماعات منعزلة ف ابال وجماعات متأحرة ا وف هذه الدراسات 
كانت نتائج اخحتبارات الذكاء العملية وهي التي تعتمد بدرجة أقل على 
التعليم تيل إلى أن تكون أحسن من نتائج الاخحتبارات اللفظية . 
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٠‏ ولعل دراسة التوائم المحتماثلة (الذين فصلوا منذ الطفولة ونشأوا في بيوت 
حاضنة) تلقي الضوء على آثر البيئة على الذكاء - ففي بحث متسع أجري 

على التوائم امتاثلة الذين فصلوا منذ الطفولة المبكرة درست حالة ٠۹‏ مثيم 
واحتلفت التعائم من زوج إلى آخر» وقد أظهر التوائم اختلافات كبيرة في 
نسب الذكاء عندما كانت البيئات متباينة إلى حد كبير (المقصود هنا المؤثرات 
الثقافية والوجدانية وليس مرد الاختلاف في المكان الجغراق) . 

وفيا يلي نعرض للنتائج التي أمكن الحصول عليها من دراسة زوج من. 
أزواج التوائم التسعة عشر موضع الدراسة» وهي الحالة التي كانت 
الإحتلافات في البيئة كبيرة بدرجة تعطي نتائج قاطعة : 

الحالة: توأمان فصل بينه) وما في الشهر الخامس من عمرهما 
ورباهما الأقارب. وکان عمرهما ۲۹ سنة عند بحث حالتها. كانت الأول 
واسمها مايل تعيش كريفية نشيطة في مزرعة ناجحة» وكانت الثانية وأاسمها 
ماري تيا حياة مريحة في مدينة صغرة وكانت تعمل في أثلاء النهار كاتبة في 
أحد المخازنء وفي الليل تعمل مدرسة موسيقى وقد وصلت مايل على 
تعليم أولى في مدرسة ريفية بينا حصلت ماري على تعليم كامل في مدرسة 
ثانوية متازة في المدينة. وبعد إجراء الاختبار لوحظت فروق كبيرة بين 
الأخحتين التوأمين في النواحى الثقافية والوجدانية والجسمية» فوصفت مايل 
بأنہا متلغة قوية العضلات وصحتها العامة جيدة في حين كانت ماري نحيلة 
ضعيفة العضلات سيئة الصحة عامة. ومن الناحية العقلية وجد فارق كبر 
بینها في صالح ماري إذ حصلت على نسبة ذكاء قدرها )٠١١(‏ على اختبار 
ستانمورد بینیه في حين حصلت مايل على نسبة )۸٩(‏ فقط كا لوحظت 
احتلافات في سات الشخصيةء فوصفت التوأر الريفية بأنما أكثر ثباتا 
واستقرار وسلوكها العصابي أقل ولا تقلق إل قليلا واستجابتها أقل إنفعالية 
من التوأم التي نشات ف المدينة. وا يعد جال الفروق بين الاعات 
والآفراد في الذكاء جال حصباً للدراسات النفسية. 
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النصل الخامس 


إلذكاء البشرى 


قلا نجد موضوعاً من موضوعات علم النفس جذب انتباهاً واسعاً مثل 
موضوع الذكاء وليس من الصعب أن نعرف السبب» فحق وقت قريب 
كانت التطلعات التعليمية والمهنية لكل شخص معلقة على نتائج اختبارات 
مقنلة للجوانب العددية واللفظية وجوانب القدرة العامة i‏ الذاثية 
للمدر سين كذلك كانت اختبارات نسبة الذكاء أساساً للتأكد من حالة 
الطفل المتأحر تربويا حت نہيىء له تسهيلات تربوية وتعليمية خحاصة كا أن 
عملية الاختيار ف کل من الحخدمة ف الوظائف المدنية والقوات المسلحة 
وكذلك القبول ف الحامعات التقدمة تقتضي غالبا استخدام احتباراث 
الذكاء ثم أن هذا الموضوع يشل نقطة حساسة بالنسبة لكثير من العلماء 
الاجتهاعيين من يرون آنه يؤدي إلى نقط خلاف بالنسبة للمسائل الإجتاعية 
والعنصرية» وينبغي أن نعترف بأن قياس الذكاء كان له أثر حاسم على 
أساليب الحياة التربوية والمهنية لكثير من الناس ومع كل ذلك فإن اكتشاف 
القدرة الإانسانية يعد أمراً لا يكن تَجنّبه وأنه لمن نافلة القول أن نذكر أن 
. الكائن الذكي سيتساءل عن طبيعة ذكائه . : 

أما وجود فروق في توزيع القدرات الأنسانية فإنه يعد مرا اا 
بذاته وفي غير حاجة إلى برهان ويعرف «ذهيم» النشاط الذكي يانه پتکون 
من إدراك العلاصر الأساسية في موقف ما والاستجابة ها بطريقة ملائمة 
وکلئا پعرف أن عض الأشخاص کہم ن يتوافقوا مع بعض المواقف أكثر 
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من غيرهم . هذا كان اكتشاف الفروق بين الأفراد وقياسها يعذ أمرا 
ضروريا بالنسبة للمعلم ولا شك أنه يكون من الأمور البالغة الضررعلى 
الأطفال أن لا نغبر بسرعة جوانب قوتهم المعرفية وجوانب ضعفهم لأن 
الطفل التأخر عقليا لا يستطيع بوجه عام أن يؤدي نفس المهام المعرفية التي 
يقوم بها الطفل الذكي من نفس عمره هذا على الرغم من أن هؤلاء 
امتأاحرين قد تكون لدم مهارات خحاصة في قدرات معينة ويصعب في 
بعض الحالات اكتشاف الإمكانات الدراسية لطفل ما عن طريق مشاهدة 
آدائه المدرسي» وهنا نحتاج إلى اللجوء إلى اختبار مقنن للذكاء لذلك سيعنى 
هذا الفصل بمناقشة مدى ما توصلنا إليه في جال تعريف طبيعة الذكاءء 
وتقدير السلوك الذكي والناذج التفصيلية للعقل . 
طبيعة السلوك الذكي : 

تراكم-عبرالسنين حول كلمة «ذكي »-عددمن ا معاي الضمنية غير 
اموفقة فنجد أن هذا المصطلح يشير خطاً في اللخة الدارجة إلى امتلاك 
الشخص لشيء ما بكمية ثابتة ويرجح أنه يوجد هذا الئيء في رأس الفرد 
ورا کان مصطلح «نسبة الذكاء» رن. ذ) هو المسئول عن زياة الإنطباع بان 
الذكاء ثل كمية معينة حيث يقول أحدهم عن ابنته آنا صخبرة وذكية 
جداً ۔ آن ذكاءها: ٠,٠٤١‏ وقد ناقش ميلز عادة النظر إلى الذكاء على أنه 
امتلاك لأبعاد دقيقة أو إضفاء نوع من ا لخصائصس المادية عليه ویوصی بان 
السلوك الذكى وإذا فعلنا فإننا سنؤكد على نشاط الشخص الذي يتعرضصس 
لأنواع معينة من الخبرة وكيف نستطيع أن نعرف هذا السلوك على آنه يتسم 
بدرجات متفاوتة من الذكاء وبطبيعة الحال فإن هذا الإقتراح يترك السؤال 
الحيوي المتمثل في «ما هو السلوك الذكي» بلا تعريف أو إجابة واضحة 
ورغم وضح کل من التعليقات الحذرة مایاز وخاطر سوء استخدام مصطلح 


AY 


Akhawia.net 


الذكاء فسوف نستمر في استخدامه في بعد على أساس أنه يرادف مصطلح 
«السلوك الذكى». . 

وقد لاحظ «فرنون» في خحطابه أمام جمعية علم النفس البريطانية وجود 
ثلاث فثات كبرى لتعريف الذكاء تمثلت في كل من: (أ) تعريفات بيولوجية 
(ب) تعريفات سيكولوجية (ج) تعريفات إجرائية . ) 


أ وتؤكد التعريفات البيولوجية على مقدرة الشخص عل التوافق أو 
التكيف لتبيهات البيئة «ويشير التكيف» إلى تعديل السلوك إما بطريقة 
ظاهرة أو خفية نتيجة للخرة» ويتمثل جانب من هذا التعريف في عمل 
بياجيه كذلك آثبت «هب» أن التكيف يعتمد على نوع الروابط العصبية في 
الدماغ وفي الجهاز العصبي المركزي وقد ثبت لديه أن الذكاء المرتفع يوجد 
حيث تتوافر جودة الخ والجهاز العصبي المركزي ولا شك أن يتفوق الإنسان 
عل ٻاقي الحيوانات مموهبته على التكيف مح حتلف البيئات وتكيف سلوكه 
وفقاً هذه البيئات إنما يرجع الفضل فيه أساساً إلى موهبته العصبية الأكثر 
تقدماً والتي تتمثل في المراكز العصبية في اللحاء إلا أنه ما زال واضحاً تماما 
أن كثيراً من الناس يفتقرون إلى التكيّف في مواقف معينة بطريقة يتعذّر معها 
العلاج وهناك نمادذج يقال أنا شائعة وإن كان قول مبالغاً فيه وهو يتمفشل في 
بعض مشاهير العلماء أو السياسيين أو الفنانين المبدعين الذين واجهوا 
صعوبة بالغة في خدمة أنفسهم ورعايتها فيا يتصل بأمور الحياة اليومية 
العادية . 


وتتمثل مشكلة أخرى في دراسة التكيّف البيولوجي بوصفه تعريفا 
للذكاء فی د تؤدي إليه الأنساق الي يصنعها الإإنسان رلفسه م إنحقاء قدراته 
على التكيف لوقائع الحياة البيولوجية القاسية. 


ب - ويؤكد التعريف السيكولوجي على الكفاءة الذهنيةء وعلى القدرة 
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عل الاستدلال المجرد الذي يتطلب استخدام اللغة الرمزية ومن أمثلة 
التعريفات السيكولوجية للذكاء تعريف سبيرمان الشهير للذكاء على أنه : 
استنباط العلاقات والمتعلقات وهذا ا منحى يولى اهتهاماً أكبر بالقدرات العليا 
لتكوين المفهوم التجريدي» وهي القدرات المتوفرة لدى الإنسان وهناك 
مزيد من الاعتراف بمهارات الإنسان اللقطية والرقمية والمكانية . وفيا يلي 
مال مشهور من أحد اختبارات الذكاء التي تمثل تعريف سبيرمان للذكاء. 


أكتب الكلمات الناقصة : 

اليد بالسبة إلى الذراع كالقدم بالسبة وھا دتا 
ملتان : 

أ اليد بالنسبة للذراع aa‏ 

ب ۔ والقدم بالسية إلى e‏ 


والعلاقة التي نستنبطها أو نستدل عليها من الجملة (أً) تعتمد على 
معرفتنا بوجود صالات آو روابط ین الأطراف وباستخدام شله المعرفة 
الأول في هذه الحالة هو «الرجل» وبذلك نستنبط الحزء الثاني . 

۲ أما التعريفات الإجرائية فتشتمل على تحديد مواصفات مفصلة 
للسلوك الذكي . ومن دمة يكن وضع المقاييس ذه المواصفات وبذلك نع 
عن السلوك الذكي هذه المقاييس وكا عبر عن هذا «ميلز» بطريقة ملائمة 
جداً. 

«ظهر ميل السيكولوجيين إلى الاختبارات المقننة ونظروا إلى بنود هذه 
الاحتبارات (على آنا مثلة لكلمة ذكي) وعلى أا مثلة هنا للمظهر الفعلي أو 
المكن للسلوك الذي یدعی أنه ذکي) وسوف ينظر إلى الاستجابات 
الصسحيحة على هذه البنود على أنها تشتمل على أفعال مثلة للسلوك الذكي . 
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وعندما نريد أن نعيبر بتعريف إجرائي فإننا في الغالب نقول أن «الذكاء 
هو ما تقيسه احتبارات الذكاء» هذا على الرغم من أن التعريف ليس 
بالسهلحية الي توحي ہا هذه العبارة. 

وقد مثلت عملية تحديد مواصفات السلوك الذكي مشكلة كبيرة 
وما زال كثير من الباحثين مفتنعين ننا م ننجح في الكشف عن كل قدرات 
الإإنسان وسنركز في الوقت الخالي على بعض نمماذج بنود اختبارات الذكاء غا 
یعکس آنواع المواصفات الي تم قبوطما على أا تعر عن السلوك الذكي 
ومن أكٹر الاخحتبارات شيوعاً احتبارات الاستدلال التي تحتوي على تناسبات 

ات ومترادفات وبنود للتذكر وسلاسل لكلات وأرقام 3 أن هناك 
ا ما زالت غير قابلة للاخحتبار بالطرق التقليدية المتبعة عند تصميم 
احتبار الذكاء ومن هذه أنواع التفكير الإبداعي والقدرات الموسيقية والفنية 
والفطنة بأمور العمل والإرتقاء المعرفي من خلال ما خلفه بياجيه. كل هذه 
م يتم قیاسها بطريقة مقنعة ولم تتسد بعد في اخحتبارات الذكاء والقدرات 
مح أن هذه الأنواع من اللشاط تتطلب بحسب الفهم العادي عمليات 
عقلية علياء کا أننا نعرف الآن عا لا يستطيع الطفل آن يفعله في ظروف 
معيلة أكثر غا نعرف عن الكيفية التي يتصرف با في هذه الظروف وهذه 
المشكلة المحرة المتصلة بتعريف مصطلحاتنا الأساسية تبرز لأن الأثار 
والنتائج اشر ف ملاحظتها ومن الأسباب ومح ذلك فإننا رکزنا عل قياس 
المظاهر البارزة للسلوك الذكي عن طريق مواد الاختبار. 

ووفقاً للتعريف الذي قدمه هيم يتضمن النشاط الذكي إدراك العناصر 
الأساسية في آحد المواقف والاستجابة بطريقة ملائمة نها ما ثل نحطوة كبيرة 
نحو الحمع بين وجهتي النظر البيولوجية والسيكولوجية للذكاء في تصميم 
احتبارات الذكاء کا ثل ف نفس الوقت المفهوم العادي العام للذكاء ذا 
سنتبيى هذا التعريف . 


Akhawia.net 


الذكاء رأ «ب» «ج» : 

تبرز النظرية الحديثة للسلوك الذكي في ذلك التفاعل الدينامي بين 
الإمكانات الوراثية وبين الظروف البيئية المحيطة ويقدم لنا هب أسلوباً 
مفصلا كن الإفادة منه فهو يميز بين الذكاء «أ» والذكاء «ب» الذي نستطيع 
أن نطلق عليهمابالترتيب اسم : ذكاء علمي (وراڻي) وذكاء وصفي (ظاهري) 
ويمثل الذكاء «آ» بالنسبة ل «ب» إمكانية فطرية تعتمد اما على المعطيات 
والتسهیلات وا خصائص العصبية وتحدد ما في وسع الفرد من قدرة على 
تكوين استجابات ذكية ويعتمد الفتى الفرد من جودة تتناسب مع هذه 
المقدرة على الفرصس التي تتاح له في حياته وعلى هذا فإن الذكاء «ب» يثل 
مستوى افتراضيأ من الارتقاء نتج عن التفاعل بين الذكاء «أ» وبين العوامل . 
البيثية . 

ولا کن قياس الذكاء رأً» أو «ب» بطريقة مباشرة كا ألمحنا هذا من 
قبل فالذكاء «أ» تخفي معاله.الآثار المباشرةٍ للخرة أما بالنسبة للذكاء «ب» 
فإنه جب علینا لتقییمه أن نبتکر عدداً کبيرا من المقاييس من أجل الحصول 
على عينة للجوانب المتعددة لقدرة اللإنسان ويلاحظ أننانقول : الحصول على 
عينة ولا نقول قياس هذه القدرات مباشرة وواضح آن الذكاء «رب» لیس 
ثابتاً لأن تغرات البيئة تحدث تنويعات أثناء بزوغه ولخاصة ف مرحلة 
الطفولة والمراهقة وبناء على هذا ينبغي أن نتوقح ا 
الشذوذ أو الخروج على القاعدة في عينة السلوك الذكي «ب» بین الثقانات 
الكرى والثقافات الفرعية ينجم جانب منا غالبا عن الفروق الكبيرة في 
عادات تربية الأطفال ما يشجم الإرتقاء العقل أو نما يكفه ومن الواضصح آنه 
ينجم جانب من هذه الفروق عن اختلاف توزيع الذكاء «العلي» (الوراڻي 
بين الثقافات (كا نجد العالقة والأقزام) کا یظهھر بعض هذه ُ 
بسبب انحیاز بعض القايبس لبعض الثقافات أكثر من غيرها (حيث يشيع 
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تقدير المهارات اللفظية في بعض الثقافات) . 

وقل آبرز «قبرنون» مصطلح الذكاء «ج» ليصف به عملية الحصول 
على عينة الذكاء «ب» مع استخدام مقاييس مقننة وهذا المفهوم مفید جداً 
لأن درجات نسبة الذكاء تعامل خحطا عادة على آنها مقاييس مباشرة للذكاء 
«ا» أو «ب» على حین آنا ليست إلا عينة للذكاء «ب» وستبنى أغلب 
المناقشة التالية على دلائل جعت باستخدام الذكاء «ج». 

وعلى ذلك فمن المهم التنبه إلى العلاقات الخاصة بين هذا النوع من 
الذكاء «ج» وبين المصادر الأحرى المفترضة للذكاء فالعلاقة بين كل من 
الذكاء «أ» و «ج» ليست إلا علاقة جزئية فنظراً لأن «ج» يشل عينة ل «ب» 
و «ب» متشق من «آ» فإننا نستطيع أن نفترض وجود علاقة بين «ج و «أ» : 
إلا أننا لا نستطيع أن نتأكد من هذه العلاقة على وجه الدقة هذا لا نستطيع 
أن ننظر إلى نسبة الذكاء التي محصل عليها الفرد على آنها مقياس للوسع 
الفطري لقدرتهء آکار عا تستطيع أن نعترها اسا جیدا للذکاء رب» . 

قياس الذكاء: 


جهود پینيه 

ذكر بينيه أن وزارة التعليم العالي (المعارف العمومية) الفرنسية ساندت 
جهوده في بدايات القرن العشرين في ابتكار سلسلة من الاختبارات التي تم 
تعميمها لاكتشاف الأطفال المتأاخرين عقليا في مدارس الدولة ممن لا ننظر 
هم أن يقيدوا من النظام المدرس العادي › وکان المدف من هذا هو عزل 
هؤلاء الأطفال لتزويدهم بتربية خاصة تكون أكثر تلاؤماً مع ما عندهم من 
حالات العجز وقلة المقدرة وما زال هذا المبدأ يتم تطبيقه الآن وقد تمثل 
هدف بینیه في ابتکار مقیاس يتکون من بنود يكن لنسبة ۷٥‏ من مجموع 
الأطفال في سن معينة الإجابة عنه.وقد. اخحتار هو اللسبة »/۷٠١(«‏ لأنه اعتقد , 
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أن الخمسين في المائة المتوسطين من فئة العمر ينبغى أن يستطيعوا حل 
اللشكلات المقدمة هم ومن الطبيعي أن تتوفر هذه الفترة لدى أعلى /.۲١‏ من 
هذه الفئة وبذلك يكون مجموع القدرة لدى أعلى ٠٠‏ من هذه الفثة 
وبذلك يكون مجموع القادرين على الإجابة الصحيحة /۷١‏ من إجمالي فثة . 
العمر وعلى هذا يقارن أداء كل طفل كفرد بالأداء المتوقع من المجموعات 
العمرية الأخرى فإذا استطاع طفل أن جيب على كل الأسئلة الخاصة بكل 
الجموعات العمرية حتى مستوى تسع سنوات مغلا فإنه يقال عندئذ أن 
عمره الحقلي يساوي تسع سنوات بخض النظر عن عمره العقلي «الزمني» . 

ويتم تقدير العمر العقلي من خلال اختبارات فرعية كل منها ثل مدة 
شهرين وذلك ابتداء من سن ٣‏ سنوات إلى حوالي ٠۳١«‏ سنة». 

ولکن كيف قرر بینیه تحدید وع الأسثلة التي توجه للأطفال؟ استیخدم 
بينيه في اول الأمر أنواعاً للحدس التي استمدها من مشاهداته للأطفال في 
مهام عملية ونظرية مختلفة ما بدا له على مستوى الفهم العادي أا تيز بين 
قدرات هؤلاء الأطفال وقد اشتملت هذه البنود على تسمية أجزاء من جسم 
الإنسان أو اللإشارة إليها أو تكرار أرقام أو جل أو القيام بعمليات حسابية أو 
إنتاج ألفاظ إيقاعاً على وزن كلمات معينة أو تعريف أشياء مألوفة ولعله من 
الواضح أن البنود قد يغلب عليها الجانب اللفظي وبالرجوع ثانية إلى 
استجابات کل .من عينة المتفوقين ا والتوسطين والمتاخحرين يکن 
للسيكولوجي أن يختار البنود التي تحقق أكبر مستوى من التميز وقد تم إجراء 
عدة مراجعات على هذا الاختار كبا ترجم من الفرنسية تقل عن السبخة 
التى أعدها كل من «بينيه وسيمون» كا في الصورة التق أعدت بجامعة 
افررة وارد ا رلت خر هراج هدا الان ف راح 
«وترمان - مبریل» .)۱۹٦٩۰(‏ 

وتستخدم كل هذه المراجعات كاختبارات فردية وتجنباً لنشر اذج من 
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البنود الفعلية للاختبار ما قد يؤدي إلى سعة انتشارها ويقلل بالتالي من ثباتبا 
بحسن أن يقتصر على تقديم بعض بنود هذه الاختبارات على الطلاب عند 
تدريبهم . 

بكون مفهوم العمر العقلي أكثر فائدة عندما نعير عنه عن طريق العمر 
الزمني للطفل وقد إبتكر شتبرن فكرة النسبة العقلة أو نسبة الذكاء وقد 
استخلصها من قسمة العمر العقلي للطفل على عمره الفعلي كان شتيرل 
يعتقد أن هذه النسبة ثابتة بالنسبة لطفل معين ولكننا نعلمه الآن أن كلا من 
العمر الفعلي ونسبة الذكاء قد يكون ذا تاريخ غريب الأطوار. 

وكان الرقم الذي يتم الحصول عليه مثلا للنسبة العقلية أو نسبة الذكاء 
غير ملائم فهو في صورة کسر صخر وهدا اقترح تیرمان ضرب هذه النسبة 
٠٠١ ×‏ حى مجحصل على مدى ملائم من الأرقام نستطيع التعامل معه 
والرقم الهاي الذي نحصل عليه يعرف باسم نسبة الذكاء ویرمز له بالرمز 
رن . ذ» فإذا حصل طفل لديه ه سنوات تماما على عمر عقلي = ۲ سئوات 
تماماً (أي استطاع آن يجيب على بنود يجيب عليها عادة طفل عمره ست 
سنوات) فإن المعدل العقلى لهذا الطفل يكون كالتالي : | 
المعدل العقلل = العمر العقل + العمر الزمني = ٠, ۲١ = 1/١‏ ونسبة 
الذکاء رن .ذم = ۱,۲۰ × .٠١١ =۱٠١‏ 

وبالعکس فطفل لدیه ست سنوات وعمره العقلي هس سنوات فان 
نسبة ذکائه = ۸۳,۳۳ ونع عادة عن نسبة الذكاء بأقرب رقم صحيح . أي 
تصبح في هذه الحالة = ۸۳. ٠‏ 

وتظل طريقة بينيه مرضية فقط إذا أمكننا جمع معايير تراكمية عن كل 
جموعة عمرية إلا أنه تطراً لأن الارتقاء العقلي بعد ٠١‏ أو ٠١‏ سنة يكون 
غير منتظم وقد يكون منعدم الوجود فإنه من غير الممكن بناء مقياس متصل 
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للمقارنة على أساس طريقة بینیه وهذا فإن أهمية قياس الإرتقاء العقلي 
٠‏ بالطرق التقليدية تقل تدرمجياً مع تقدم الجمر وحوالي سنة ۱۹۳۹ أخرج 
دافید قاكسار اختبار وكسلر - بلفيو لقياس ذكاء الراشدين الذي يسير خطوة 
ل الأمام نحو تحقیق مقیاس ملائم للأفراد الذين يتجاوز عمرهم 0 سنة 
وقد تضمن عدداً من الاختبارات العملة والاتبار ات اللفظة . 


التصميم الحديث لاختبار الذكاء 

٠ E E a 
وإنغاأصبحنا نستخدم توزيع درجات كل مجموعة عمرية في عينات مثلة ثم‎ 
یعاد توزیعها باستخدام متوسط ملائم وانحراف معیاري مناسب بکل‎ 
. حموعة‎ 

وأياً كانت الدرجات في البدايية . فإن المتوسط يعدل بحيث يصبح 
٠‏ کا آنه يتم تناول توزيع الدرجات على كل من جانبي منحن التوزيع 
بحيث يقع حوالي /۷١‏ من الدرجات في المدى من ۸١‏ إلى ٠٠١‏ (أآي على 
بعد ٠١‏ نقطة على کل جانب من جانبي امتوسط المعدل) ولكن يتم هذا 
العمل بطريقة جيدة ينبغي أن يكون التوزيع اعتدالباً او اقرب ما یکو إل 
التوزيع الاعتدالي «أنظر الشكل القادم» . 

ومعنی هذا أن توزیع الدرجات على الجحانبين يتناقص تدرجيأً بطريقة 
ا e‏ التوزیع 'فإننا نتناول الاختبار بالتعديل حت 

a‏ أحرى فقد لا يثل التوزيع الاعتدالي لدرجات الذكاء 
بالضرورة ما محدث من واقع الحياة بقدر تمثيله لطبيعة تصميم اختبار نسبة 
الذكاء يضاف إلى هذا أنه لا يوجد لدينا دليل مباشر يژد أن الذكاء موزع 
بطريقة اعتدالية في المجتمع ! إذ أن هناك عرامل كثبرة جداً تتصل بظروف 
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التربية أو بغدم استيفاء اختبار عينة نمثل القدرات العقلية . . أو غير ذلك مما 
سبقت اللإشارة إليه وما تتجمع ضد دقة المعرفة بتوزيع نسبة الذكاء إلا أن 
تصميم اللإحتبار يكون بحيث يفرض التوزيع الموضح في الشكل مع 


50 60 70 8O0 90 i00 100 120 130 110 150 


توزيع اعتدالي تقريبي للافراده مح استخدام متوسط ٠٠١‏ 
واننحراف معياري = ٠١‏ وتمشل الأرقام الموجودة تحت المنحنى النسبة الممرية 
للأفراد الذين يقعون داحل نطاق الخطوط التقطعة حيث يقع /.٠١‏ من 
الأفراد بين الدرجتين ٩١‏ و ٠٠١‏ ويقع ٦‏ بین ۸۰٩‏ و ۰٩٩‏ أو بین ۱۱١‏ 


و١۲ا..‏ الخ . 
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ويقوم الشكل السابق على أساس توزيع متوسط ٠٠١‏ وانحراف 
معیاري = ٠١‏ وهناك بالطبع عدد غير حدود من المتوسطات والانحرافات 
المعيارية الممكنة إلا آننا نتخذ عادة ٠٠١‏ كمتوسط بانحراف معياري »٠١*«‏ 
أو »٠١(«‏ أو ٠٠٠١‏ درجة وهذا التنوع في القيم المحتملة يوضح السب في 
ضرورة ذكر إسم الاختبار عندها نذكر نسبة الذكاء لأنه ما لم تكن المعايير 
واحدة فإنه لا يكن أن تتفق الدرجات من اختبار لأخر فإذا كنا نقارن نسب 
الذكاء لاخحتبارين مثوسط كل منم = ٠٠١‏ إلا أن انحرافيه| المعياريين هما 
٠۲١ ٠١‏ فإن نسبة ذكاء ٠٠١‏ في الاختبار الأول تساوي نسبة ذكاء ٠٤١‏ 
على الالحتبار الثاني . 

کا أنه کان من السائغ أن تجد أوصافاً لفظية تصاحب ذكر مدى نسبة 
الذكاء فكان من محصلون على نسبة ذكاء أعلى من )٠٤١(‏ مثلا يوصفون 
بأنهم شديدو التفوق ويوصف من يحصلون على نسبة ذكاء أقل من ۷١‏ 
بأهم يعانون من نقص عقلي روفي كلتا الحالتين المتوسط = ۰ الانحراف 
المعياري = )٠١‏ وييل استخدام هذه العبارات في عدد کبیر من البلاد 
المتقدمة إ إلى الإختفاء وما زال يستخدم في إنجلترا ج الان را فن ن 
لمتوسط تربوياً للإشارة إلى التلاميذ الذين لا بستطيعون أن يستفيدوا من 
الأساليب التقليدية للتربية بسبب عدم ملائمة قدراتمم العقلية وتستخدم 
٠‏ نسبة الذكاء لدى هؤلاء. الأطفال كواحد من معايير أخرى وتعتر القيمة 
القريبة من ۷١‏ قيمة حرجة. ففي الاختبار العام ١١‏ + تثل الدرجة ٠٠١‏ 
نقطة فاصلة يكن الحكم على التلاميذ الذين يتجاوزونها بأهم يصلحون 
لتابعة الدراسة بالمدرسة الأكاديية بإنجلترا. وهذا يمثل حوالي /.1١‏ من كل 
جماعة عمرية. ۰ 
بود اختبار الذكاء: 1 

منذ أن بدأ بينيه أعباله المبكرة في الاختبارات تجمع لدينا عبر الستين 
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عدد كبر من البنود يعتقد أنا تقيس القدرة على الاستدلالء ويكننا أن 
نلقي الآن نظرة على عدد من أكثر هذه البنود شيوعاًء وقد يتم تجميع هذه 
البنود وتوليفها هذا الكتاب بوجه حاص أي أنها ل تؤخذ من الاختبارات 
الملوجودة وسوف يتضح للطلاب أننا لا نستطيع استخدام بتود من 
الاخحتبارات القدنة لأن استخدامها مقيد حدد لأنه من المحظور نشر 
مضمونها أو توزيعها لزيد من الأمثلة . 
أنواع التنأاسب : 

وسبق تقديم مثال لاثبات فكرة سبیرمان عن استخلاص العلاقات 
والمتعلقات وفيا يلي أمثلة أخرى قليلة : 

اتر البديل الصحيح من البدائل المقدمة : 

: حبوب القمح بالنسبة للخبز مثل الأشجار بالنسبة إلى‎ _ ١ 

_ الملابس ب ۔ السیارات ج _ الأثاث د - الضوء . 

۲ . الذكر بالنسبة للأنثى » كالكلب بالنسبة إلى : 

أ _ القط ب - أنٹى الثعلب ج نات آخره (د) الكلبة. 

٣‏ المؤلف بالسبة للكلات مشل (قائد الأوركسترا أو الملحن أو 
العازف) بالنسبة إلى (الموسيقى - النوتة - الأوركسترا) المترادفات . 

اتر أحد المصطلحات الموجودة بين قوسين» مما يقترب معناه ما يعنيه 
الحلمة الموجودة خارج الأقواس . 

| - خمد (ينمو- يشرب - يطفيء- يتدفق - مفكوك). 

۲ - يتانق (یعلم ۔ غدة - یتضایق - يزين ملابسه) . 
الأضداد: . 
١‏ - اخحتر كلمة واحدة من داخل القوس الأول تمثل عكس كلمة أخرى 
من القوس الثاني : 
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(فضيله - قوة - حرية) (تعاون - رذيلة - انطوائية) . 

۲ _ حدد كلمة من الكلات الأربع الموجودة على اليسار ها علاقة تضاد 
بالكلمتين الموجودتين على اليمين: ماس - حركة (تخطيط ۔ نشاط ۔ تسيب 
اتکال) . 
الذاكرة: 
تقدم للمفنحوص أرقام بطريقة شفوية» ويطلب منه أن يكررها 
ويستطيع معظم الراشدين القيام بهذا التكرار إلى سبعة أرقام (وتكاد آرقام 
التليفونات والسيارات تصل إلى هذه الحدود) وتقدم للأطفال الصغار أحيانا 
جمل قصيرة (كما الاختبارات الفرعية لبينيه) . 

۲ - أوضح الكلمة التي لا تنتمي إلى قائمة الكلهات التي تضمها: 

آ ۔ شخب ۔ انقلاب - اضطراب - اجتاع - ترد. 

ب ۔ جزء ۔ قطعة - کسر - بعض - نصف . 

وتتم في الوقت الحاضر إحداث عاولة لتكوين مقياس طموح يقوم على 
أساس الأفكار المعاصرة في جامعة مانشستر للإعداد المقياس البريطاني الجحديد 
للذكاء وهو اختبار فردي لمدى العمر الذي يتراوح بين سنتين وست عشرة 
سنة وهو بالإضافة إلى اشتاله على كل من العوامال اللفظية والرقمية 
والمكانية» وعمليات التذكر والاستدلال يتضمن بنودا تقيس التفكير 
الاأبداعى . 

وبالمقياس إضافات تحت عناوين التجريد والأرقام ثل سلاسل من 
الاحتبارات الفرعية عند بياجيه للتفكير الإجرائي متضمنة مقاييس لأإدراك 
بقاء الأشياء. وفيا يلي أمثلة لبنود غير لفظية . ۰ 
بعض استخدامات اختبارات الذكاء: 

توجد عدة طرق لتصنيف اختبارات الذكاء إذ نستطيع أن نفكر فيها 


من حيث: 
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أ المجموعة الى قصد قياس ذكائها (أطفال أو راشدون» مستوى 
منخفض أو مرتفع » تحايد لأثر الثقافة أي متحرر من التحيزات الثقافية التي 
قد تؤدي إلى حفض الدرجاث أو ارتفاعها بدون وجه حق . 

ب - أو تصنف إلى اخحتبارات يتم تطبيقها تطبيقاً فردياً أو تطبيقا 
جماعيا. 

ج أو تختبر المطارات العامة أو ا-خاصة لدى من يتم اختبارهم (لفظية 
مكانية - عملية ‏ ذاكرة - رقمية. . . الخ). 

وعندما نتحدث عن اختبارات للذكاء ينبغي أن نعلم وأن نحدد نوع , 
الإمتزاج بين هذه الملامح المختلفة ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن تطبيق 
احتبار الذكاء وتفسيره يعد عملا يحتاج لمهارة ودربة خاصة وتتطلب معظم 
الاحتبارات نوعاً من التعليم والتدريب قبل استخدامهاء وذلك حرصاً عل 
تحسين درجة ثبات النتائج وصدقها. 
الإختبارات اللفظية الحجاعية : 

وتصمم هذه الاختبارات لاستخدامها ت الأعداد الكبرة من الأطفال 
والراشدين وهي تستخدم على طاق واسع في إنجلترا منذ بدأ استخدامها 
كوسيلة لانتقاء التلاميل بحسب صلاحيتهم للدراسة الأكاديمية ومن مزاياها 
إمكان اختبار جاميع كبيرة في وقت قصير نسبياً وني نفس الظروف وتكون 
أك اا علدما تستخدم مع خجموعات الأطفال الكبارء ومع الراشدين 
حيث يتبين بوضوح . إمكان فهم المفحوصين للتعليات المكتوبة وإمكان 
الاحتفاظ باهتام المفحوصين وتعاونهم مع القائمين بالاختبار أثناء الفترة 
التي يتم فيها على أنه م یثبت اتسام هذه الاختبارات الحأعية 
الات فا رين دا قر ن ا وة ف و 
التوزيع . كا أنه من المهم بالسبة للأطفال المتأحرين أن تكون هناك فرصة 
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للإتصال الشخصي er‏ والتأكد من فهمهم لتعلیےات الاحتبار. 

ومن المفيد تكوين مقاييس منفصلة لذوي الدرجات المرتفعة من الذكاء 
وذلك ہدف الحصول عل أعلى من الدقة والتمييز في مدى الدرجة 
ويتم هذا لأنه عندما يقصد أن يغطي. ا مدى التوزيع فإن 
الدرجات في نہایات التوزیم لا کن أن تن تنتشر بطريقة تكفي لإعطاء صورة 
متمايزة لمجال الدرجات . 

الاختبارات المجماعية غير اللفظية : وفي المدارس الثانوية تستخدم 
بعض الاختبارات القائمة على الأشكال مثل اختبار رافين للمصفوفات 
المتدرجة كمقياس إضافي أو مقياس بريل وهذه الاختبارات ليست مشحررة 
من آثار الثقافة ولكنا تزودنا بدليل إضافي عن الكفاءة العقلية حيث لا 
تتوافر في ثقافتنا فرص لفظية ملائمة كذلك تستخذم اختبارات جماعية نوعية 
لقياس القدرات الرقمية والميكانيكية والمكاتبة . 

الاختبارات الفردية : هذه الاختبارات من أكثر الاختبارات ملائمة 
لأطفال ما قبل سن المدرسة الابتدائية ولأطفال مدارس الصغار» والأطفال 
المتأحرين ذلك لأن مشكلات التخاطب المكتوب ومهارات القراءة والدافعية 
والترکیر کل هذه عقبات تقف دون استخدام الاختبارات اللأعية وغهد 
لكثير من الاختبارات الماعية لتشجيع استمرار مواصلة المشاركة أثناء 
جلسة الاختبار ويغلب أن تبدأً الاحتبارات بمرحلة تحمية أو (إثارة الحاس) 
وذلك للتأكد من أن تعلی‌ات الاحتبار فهمت اما ومع ذلك فح هذا 
الحرص قد لا يکون كافياً بالنسبة للأطفال الصغار ذلك لأن التطبيق 
الفردي للاختبارات محتاج إلى درجة من المهارة مرتفعة ويستغرف وقتاً کبیراً 
ويحتاج إلى صبر وإلى معرفة كيفية دفع صغار السن إلى بذل ای ف 
وسعهم وتمثل هذه الاختبارات جزءأ هاما من الخدمة التشخصية التي تقو 
بها جهات متخصصة في إنجلترا السلطات التربوية المحلية وينبغي 
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يتعرف العاملون با-خدمة النفسية والدارسون بكليات المعلمين على وظائف 
هذه اللخدمات في علاقتها بأطفال المدارس. 

وقد ركز عديد من الباحثين جهدهم على اختبارات الطفل في مرحلة 
ما قبل الولادة ومنذ الولادة فصاعدا وأفضل الاختبارات المعروفة في إنجلترا 
لقياس قدرات الآطفال آلفته «جريفيث» التي استمدت درجة للذكاء من 
خسة مؤشرات رئيسية لهارات سلوك الطفل هي : 

أ الحركة رأي حركة الجسم والجلوس والمشي) . 

ب _ مهارات شخصية . اجتاعية (أي إرجاع الطفل للأشخاضص 
الآخرين). 

ج السمع والكلام (أي الاستجابة للتنبيهات السمعية .والمهارات 
الصوتية). 

د _ مهارات العين واليد (آي الاستجابة للتنبيهات البصرية وتأزر اليد 
والعين واستخدام اليدين) . 

ه_ الأداء (أي الاستجابات العامة والمهارات اليدوية في المواقف التي 
يصنعها اللجرب كا في حالة طفل يسك بيديه الاثتتين مكعبات ثم نقدم 
مكعباً ثالثاً فكيف يتصرف؟) وتم الحصول على معايير هذا الاختبار في 
الملكة المتحدة عن طريق مشاهدة كثر من الأطفال الصخار وملاحظة 
متوسط إنجاز كل مستوى عمري على المؤشرات الخمسة السابقة. 

ويلاحظ عدم الإرتفاع الشديد في درجة ثبات درجات هذا المقياس 
(أي عدم تشابه أداء نفس الطفل أو نفس المجموعة من الأطفال عبر عدد 
م الاحتبارات) وخاصة لدى الأطفال قبل سن الثانية ثم إن تقدم الطفل 
من العام الأول يكون سريعاً وغير منتظم بطريقة تجعل القياسات الدقيقة 
لقدراته غير مكنة ومع ذلك فقد ثبتت القيمة الكبيرة هذه القياسات بوصفها 
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معايير وصفية تستخدم في افيص ألحالات . 
ويتزايد الاهتام الآن في جميع أنحاء العام بتحديد الأطفال الموهوبين 
وقد تنبهت كل المجتمعات التي تعنى بكل من التقدم الإأنساني والتكنولوجي 
إلى حاجتها لتحديد ورعاية أعضائها ممن يتصفون بدرجات فائقة من النبوغ 
وقد اهتم عدد كبير من الباحثين بدراسة الأطفال الموهوبين وانتهوا إلى 
الإرقتناع الشديد بإعلان أن الأطفال ذوي المواهب الفائقة ومن محتمل أن 
یکونوا قادة في مسالك الحياة يتم تجاهلهم أحياناً في نظامنا التعايمي 
السائدي وأن ادعاء أً نهم سيظهرون رغم هذا التجاهل إنما هو ادعاء لا 
ينطوي على شعور بالمسئوليةء وقد تختلف أحياناً تعريفات الموهبة إلا أن 
هناك انتشاراً لقبول تحديده على من لديم نسبة ذكاء تبلغ ۰ آو أكثر على 
الحتبار متوسطة مائة وانحرافه المعياري: .٠١‏ وهذا مجعلعهم مثلون 
اللجموعة التي تمثل حوالي ٠ , ٠‏ في أعلى جزء من درجات نسبة الذكاء وفي 
الغالب نستیخدم أنواعاً آخرى من الأدلة لنصل إلى صورة ة أوضح وتتراوح 
مصادر الأدلة هذه من الآراء الشفوية للآباء وا معلمين إلى استخدام مقاييس 
ونوجز ما سبق فنقول آن اختبارات الذكاء تستخدم غالباً كأدوات 
تشنخيصية ووسائل للتنبؤ بالأداء في المستقبل وقد رأينا استخدامها مع 
e‏ عقلياً واستخدامها في عملية اخحتبار تلاميذ المدارس الثانوية قي 
التطبيق الحمعى الذي يطبق على جموعة التلاميذ في وقت واحد في مكان 
واحد كذلك رأينا استخدامها في عملية التوزيع على الصفوف المتجانسة في 
كل من المدارس الأإبتدائية والثانوية واستخدامها في مدارس كثرة كوسيلة 
للتصنيف أو العلاج واا تتضمن عمليتا الاختيار والإرشاد المهلي 
استخدام مقياس أنسية الذكاء وخحاصة بالنسبة لدلخحول الجیش وكذلكڭ 
الحال في الخدمة المدنية وأحيانا للقبول بالأعال الصناعية کے أن بعض 
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الحامعات تضیف احتبار ذکاء إلى الإجراءات الموجودة كوسياة من وسائل 
التنبؤ بدرجة النجاح . 


عوامل تۇ و د ٹر في الذكاء الذي پتم قیأاسه : 
آ الس : 

لقد لاحظنا ما ا أن هناك صعوبات في قياس ذكاء الراشدين وأن 
هذا يرجع جزئيا إلى عدم انتظام ارتقاء العقلية كا أنه ينتج أيضاً عن 
انحدار ي القدرة العقلية بعد مرحلة المراهقة وتزداد القدرة العقلية بوجه 
عام بازدياد العمر الزمني حقى سن ٠٤١‏ أو ٠١‏ سنة لدى ذوي القدرات 
العقلية المتوسطة ويوجد عادة استثناءات وأنواع من عدم الإنتظام في ارتقاء 
الأفراد إلا أن معدل الإرتقاء العقلي إلى العمر الزمني يكون ثابتا في وسط ِ 
البلوغ ویبدأ بعدها نوع من الإنحدار البطيء ء حى السن الكبيرةء وإذا كان 
ا معدل العقلي يتضاءل تدريجياً فإننا لا نستطيع استخدام الطريقة التي تبناها 
«بينيه» ومعاونوه وتابعوه لتقدير ذكاء الراشدين . 

ومع هذا فهناك عدة قيود جب أن نأخذها في اعتبارنا عند النظر في 
نتائج بحوٹ هذا الميدان إذ تختلف اختلافاً واضحاً كل من الطرق الخاصة 
بالا حتبار ومواد الاختبار المستخدمة لقياس قدرات الطفل الذي يبلغ هس 
سنوات من عمره عن تلك التي تستخدم مع من لديه من العمر ٠١‏ عاماً أو 
عن تلك التي تستخدم مع الراشدين هذا بالإضافة إلى أن الدراسات 
الطولية التي يتم فیها الارتقاء العقل للفرد الواحد عبر عدد من 
السنوات م تؤيّد هذا الإنحدار المبكر في الذکاء کا أيدته بحوث أجريت في 
الدراسات المستعرضة الى نمت عن طريق احتبار مجموعات عمرية ختلفة في . 
نفس الوقت فقد أوضحت بعض الدراسات الطولية استمرار الإرتقاء حتى 
سن اللفمسين عاما وخاصة بالنسبة للمهارات اللفظية ومع هذا فإن الدليل 
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الذي عليه الآن ما يشبه الأ جماع يشر إلى وجود انحدار سيط ختلف 
بەحسبپا التنبيه العقل الذي يتعرضصس له الفرد فالأطغفال الذين يستمرول 
نشطين عقلياً بعد مرحلة التعليم في المراهقة هقة المتأخرة يغلب أن يستمروا أكثر 
من غيرهم قي نمو قدراتہم اللفظية) وهذه الحقيقة ها دلالة حاصة في وقتنا 
الي في إوروبا والبلاد التقدمة حيث ترتفع فيه سن ترك المدرسة لدى غدد 
كبر من الأفرادء ومن آهم النتائح المترتبة على هذا إطالة مدة الإأتصال 


بالتعليم اللفظي . 


التدريب الخاص «۸»: 
من الممكن إحداث نوع من زيادة درجات الذكاء زيادة مستقلة عن 
لارتقاء الطبيعي الذي سبقت الإشارة إليه وذلك عن طريق تدريب الأفراد 
ا على طرق اللإجابة على بنود اخحتبارات الذكاء وقد كان 
التدريب على الإجابة على الاخحتبار ٠١(‏ +) من أهم الآعال في إنجلترا في 
وقت من الأوقات وكان من الممكن أن نجد مدارس ابتدائية بخحصص فيها 
للذكاء فترة زمنية في جدول التدريس وقد آدى إلغاء العمل بانحتبار ١١«‏ +» 
هذا النوع من النشاط وييكن حتى بغير تدريب خاص الحصول على متوسط 
لاحتلافات الدرجات عند اعادة اخحتبار. الأطفال يصل إلى + ۷ عن درجات 
نسب الذكاء إل أن التدريب الخاص يكنه أن بخلق زيادات استشنائية ذاث 
طبيعة مؤقتة وقد تصل هذه الزيادة في بعض الحالات إلى ١‏ أو ٤١‏ نقطة 
دکاءع كان متوسط الزيادة يتركز في حدود ٠۵‏ درچة ذكاء على أكثر تقر 
ونميل أية زيادة إلى أن تستقر في ارتفاعها بعد عدید من مرات التدريب وأن 

تتلاشی تدريياً مع مرور الزمن . 

آثار البيتث والمدرسة: 

توجد فروق واضحة في الطرق التي يقوم با الأفراد من ينتمون إلى 
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ثقافات مختلفة بحل مشكلاتيم فقلما يلجا كثير من الناس إلى شفرة رمزية 
حل مشکلات جردة كمشكلات الاستدلال اللفظي ولا بد كذلك أن يكون 
هناك بعضصس التأثبر للخافية الثقافية وجرانبها الإدراكية على حل السائل 
المكانية . 


0 10 20 30 40 5û 
مجموعة من لديم تنبيه عقلى مستمر بعد اتنصاف الراهقة ما يؤدي‎ 1] 
غالا ا استمرار الارتقاء وانعحدار بطي ء وهم يستفیدول من فرص العمل‎ 

العقلى المستمر. 

ب من لا يستمر لدم التنبيه العقل والمتابعة بعد انتصاف المراهقة 
ويظهر لد ہم انحدار أكبر وأسرع من المجموعة «أً». 

فيقل لدى بعض القبائل الافريقية على سبيل.المثال الاهتام اطوط 
المستقيمة نه ف بعس اللغافات الأوروبية ویترتب على ذلك أن الثقافات 
الأوروبية أكثر قدرة على إدراك الأوضاع الرأسية والأفقية (وكذلك أنواع 
ادا اع البصري فليس إذن ما يثير الدهشة أن نجد تبايناً كبيراً بين مقاييس 
ر ل انت الغريبة . والثقافات غير الغريبة ومن الأمثلة 
الواضحة على هذا قياس لسبة ذكاء المهاجرين) . 
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ويكن القول أنه ا حدث أن تم وضع اختبارات للذكاء تتصف 
بالثبات والصدق بالنسبة لكل الثقافات هذا مح أن بعض السيكولوجيين 
(مثل كاتل) يدعي أنه توصل إلى بنود «عايدة لللقافة» «أو متحررة من أثر 
القافة» إلا أن الرأي الغالب المستمد من الأدلة الواقعية هو أنه لا يوجد 
احتیار کن أن يوصف بأنه «عحايد» للثقافة وأا كانت الوسيلة الي نحاول 
أن في التخاطب (لقطية كانت أو مكانية) . .. الخ فإن هناك 
دلائل تشير إلى أن الفروق الثقافية تحدث فروقاً في نتائج الاحتبار» وقد 
ا فرنون أن : 


مح أن الاختبارات الغريبة تصلح ا للعمل ف الاعات الثقافة 
الأحرى وخحاصة علدما تعدل قلیلا بحیٹ تزيد من معقوليتها وتقبل الأفراد 
اء فإنه يفضل ابتكار اختبارات خحلية جديدة بحيث تلائمه طرق الأدراك 
وتتفق مع الخلقية اللخوية والمغاهيم الخاصة بحل ثقافة. 

وحتى في نفس البلد الواحد نجد أن الاختبارات التقليدية غير ملائمة 
عندما نزاد المقارنة بين أشخاص من ثقافات فرعية تلفة وقد وجد 
«وایزمان» في بحث کبیر قام به على الأطفال ممن بلغوا ٠٤‏ سنة أن البيئة 
المعاكسة تعوق الإرتقاء العقلي للطفل الأعلل من المتوسط . 

والنتيجة اهامة الثانية التي توصل إليها نفس الباحث والي تعد ا 
قویاً للخلاف» هي : : أن الذكاء أك ارتباطاً بعوامل البيئة (كظروف منطقة 
السكن» مثل معدل المواليد ومعدل الوفيات ومعدل وفيات الأطفال بوجه 
حاص . ونسبة الأطفال المتاحرين عقلياء والكثافة السكانية في المنطقة التي 
يرد فيها التلاميذ إلى المدرسة) منه بالتحصيل في المدرسة. 

وي دراسة طولية عن المتغرات الاجتاعية الإقتصادية واخحسمية 
والعقلية ابتداء من مرحلة ما قبل الولادة فصاعداً أكد دوجلاس الدلائل 
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العديدة التي توضح الفروق بين نسبة ذكاء الأطفال ممن ينتمون إلى خحلفيات 
اجتاعية تاه وقد أوضح بالأضافة ال هذا آن الفروف نتسع کل کر 
الأطفال ف السن وتأكد من هله ا ايضاً أهمية e‏ الوالدين 
بالمدرسة. 

وهناك مسائل أخرى كثرة تتصل باحتلال تكافؤ الفرص آمام الأطفال 
ن يأتون من البيوت اللحرومة والأسر المعاقة فهؤلاء ل تو حدم 
الأمكانيات العقلية موا کافیاً وهذا i‏ ہ على فرصس نجاحهم في نظام امتحان 
۱ + وني آي نظام انٿقائي آخر وکل هذه آمو جا ت دا 

وقد اتضح اَن بين حجم الأسرة وبين الذكاء المقاس معاملات ارتباط 
سلبية ما پوحی بان الأطفال الذين ينتمون إلى أسر كبرة پکون ذکاؤهم آکثر 
ايخاضا عن هرن ال اسر صرة آم تلل ذلك فن ما رال عاضا 
وکن آن پر جح ا أن الأطفال إذا کر عدد أحوتم وأحواتهم ضاقت 
تعاملاتہم مع الكبار وتحددت بالتالي تعاملاتهم اللغوية. كذلك e‏ أن 
تکون الا الكبيرة نتاجاً لآ باء وأمهات ذوات ذكاء منخفض وبذلك ينجبون 
أطفالاً أقل ذكاء من غيرهم ثم إن الأسر الصغيرة تتمتع بميزات اقتصادية 
وتعليمية تفوق ما يتاح للأسر الكبيرة ثم أن أثر الفرص اللغوية له مغزى 

ومن الصعب عاولة تقدير أثر المدرسة على التحصيل مع ضبط القدرة 
العامة وضبط عوامل الخلقية الاجتاعية ومع هذا فقد قارن جسن في ببحث ‏ 
حكم شامل آثار نظام المدرسة في كاليفورنيا على أطفال كل من الزنوج 
والأمريكيين المكسيكيين والأمريكيين البيض. وكانت أهم نتيجة توصل 
إليها هي آن SS‏ حققون على 
و حه العموم تقدماً متشاہاًء ويعبارة آخحری› فإن المدارس ل تقلل أو تزید 
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من التحصيل المدرسى لحاعات الأقليات بالمقارنة بجاعات الأغلبية. أو 
أكثر من هذا فإن الفروق التي توجد في بداية الحياة المدرسية لا تزيد مع 
مرور الوقت . 

ومن الناحية الفنية تسمى الزيادة المتزايدة في الفروق في التحصيل (بين 
المجموعات) باسمه والنقص E‏ غير أن جنسن لم يشر على دليل هذا 
النقص المتراكم بالتالي فإنه يستنتج بالنسبة لنظام التعليم في كاليفورنياء ! 
الأطفال الذين ينتمون لجاعات NT‏ ل تقل لدم فرصس £ 
مواقف التربية العادية . 

وتشر بحوث جنسن ضمنياً إلى "أن الإمكانات العقلية للأطفال تتحدد 
أغلبها قبل الدحول إلى نظام المدرسة الرسمية إلا أن الموضوع ما زال 
ا للخلاف الشديد» وخاصة عندما تتعرض الناقشة للفروق بين 
الاعات العنصرية وبين الاعات الإقتصادية الأ جتاعية. 


وبطرح جنسن الإقتراح الذي يذهب إلى أن آثار البيئة تخضع لعتبة 
للغأثير. أي أن تأثبر البيئثة يكون في منتهى الأهمية عند أقل من مستوى عقي 
معين» على حين بعد هذا المستوى تقل أهميته بالتدريج وهذا المبدا يعمل 
بنفس طريقة تزويد الجسم بالفيتامين» فالجسم يكنه استخلاص قدر من 
الفيتامينات إلى مستوى معين بعده يتم التخلص من أية كمية أخرى» ولا 
يخدم الفيتامين آهدافاً غذائية مفيدة. وكذلك فإن الطفل شديد الذكاء 
يکون أكثر من غاره قدرة عل التكيّف مح صعوبات البيئةء وأته من الصعب 
ييز الأفراد الأكثر ابداعاً من بين مرتفعي الذكاءء ثم أن الشخصية قد 
تلعب دوراً حيوياً في التعبير عن السلوك الذكي . 
الوراثة والبيئة : 

أصبحت الصحافة العامةء ووسائل لاعاد الأحخرىء حافلة 
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بالتحدث عا يتصل جوضوع الخلاف حول «الوراثة والبيثة» أو ما يرجح 
للطبيعة وما يرجع للتنشتة نما يدور حول موضوع الذكاء. (أنظر الفقرات 
التالية من هذا القفصل) . 

ويتركز الحدال حول معضلة تتمثل في: كيف يتأثر سلوكنا الذكي با 
لدينا من حصال وراثية ويا نتوقعه لنمونا وارتقائنا. وبدلك يبحث 
التجادلون عن إجابة لأسثلة مثل: ما هو الأثر النسبي أو ما هي الأهمية 
النسبية للخصال الموروثة الجبلية في نمو القدرة الإنسانية وهل الذكاء ببحق 
قدرة معرفية عامةء» وإلى أي حد يتأثر ذوو الإعاقات الاجتاعية والعنصرية 
(سواء كانت موروثة آم مكتسبة) بالبرامج التربوية؟ وهل يولد البشر 
متساوون من حيث الموهبة» وبالتالي ينشا الفرق الذي يقاس في الذكاء 
بفعل البيئة . (وعلی ية حال یکننا آن نسال ما إذا کان التفاعل بين الموهبة 
الوراثية وبين البيثة قائ بصورة تجعلنا غير قادرين على معرفة الأثر النسيي 
لکل منہا) . 


والمشكلة الأساسية هي ف نصيب الذكاء الذي نقيسه لدى الشخص 
من الصفات العقلية الموروثة والصفات المكتسبة من البيئة والنسبة بینپا. 
وقد أصبح امعروف عن التفاعل بين الطبيعة والتربية جدلا مستعصياً وباقيا 
بدون حل . والواقع أن الأساليب الرياضية التفصيلية والطرق المنہجية 
الدقيقة التي عن هذه المشكلة قد تركت معظم الدارسين في حالة 
الفتور. لا لتفاصيلها من فائدة ضئيلة في النظر بإيجاز إلى المسائل العامة , 
وقليل من الباحثين هم الذين ينسبون التنوع في نسبة الذكاء إلى الفروق في 
البيئة أو الفروق قي الورائة . 


ومن غر الممكن أن نحصل على دليل بأن نسبة معيئة من الذكاء الذي 
نقيسه ترجع إلى الوراثة أو ترجع إلى البيئةء وإنما يستدل عليه بطريقة 
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مباشرة . نظراً لتفاعل آثار كل متا منذ لحظة الحمل [أنظر بداية القصل] 
وليس في مقدرة علاء ء السلوك حى الآن استبعاد الطاب الفطري اللخالص أو 
البيئي الخالص وتستمد أهم الخطوط المباشرة للدليل من دراسة علوم 
الأنساب من الوجهة العقلية ودراسات التوائم والأقارب الذين ينشأون مع 

بعضهم. أو منفصلين عن بعضهم البعض . 

e‏ دراسة جولتون للأشخاص ارت آنه يبدو أن التفوق 
يسود بعض الأسر آكثر من غيرها والدليل على هذا يكن أن يستمد من 
طرق أحداث سلالات انتقائية بنفس طريقة إنتاج سلالات منتقاة من 

ونما يؤسف له أن يكون قد فات هذه الدراسة أن تأخحذ في اعتبارها أن 
لبيوت المعفوقين أثراً ملحوظا على الأطفال الذين ينشأون قيها وذلك .فيا 
يتصل بالتشجيع وتوفر الكتب والمراجع ومصادر التراث» ووجود جموعة 
واسعة ومتنوعة من الموضوعات في بيئة حصبة غنية وألعاب وأعال وطقوس 
ما يتضمن ذکاء. .. الخ ونجد على الطرف الآخر أسرة كاليكاك. آنجب 
أطفالا من زوجتين» إحداهما ضعيفة العقل» والأحرى ذات مستوى 
متوسط من الذكاء. فالأم ضعيفة العقل خلقت نسبة عالية من , الأبناء 
ضعاف العقول على حين الأم السوية لم تنجب أبناء متأحرين عقلياً على 
ا وقد ثبت في للحظة من اللحظات أن ظروف حياة الوالدين 

ضعيفي العقل تساعد على رعاية حالة الأطفال امتأحرين عقليا رغم آن 
التضاد ف مجموعتي البيانات هو الأكثر وا ونجد أن الذي درس أسرة 
كاليكاك هو جودارد وكاليكاك أحد أفراد هذه الأسرة واسمه المستعار هو 
«مارتن كاليكاك» . 

وتعد دراسات التوائم من أكثر أنواع البحوث شيوعا والتوائم وحيدة 
الخلية هي تلك التي تمثل في توآمين نتجا عن تخصيب لبويضة واحدة والتي 
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انقسمت إلى قسمين منفصلين في مرحلة مبكرة» ونتج عنهم)ا بويضتان 
متماثلتان فى نفس المعطيات الوراثية . أما التوائم مزدوجة الخلايا وهي تلك 
التي تنتج عن تخصيب لبويضتين منفصلتين في نفس الوقت تقريبا وتدمو في 
الرحم بجوار بعضه|. فيكون فما علاقات وراثية متشابهة مثلا نجد من 
تشابه بين الأخوين أو الأختين أو الأشقاء. وقد نتبين من دراسة مسحية 
جديدة للبحوث قام بها أرليناير» وكيملنج تناولت الإرتباط بين ذكاء الأفراد 
وظروف وراثة وتدشئة الأفراد الذين تختلف درجة قرابتهم (علاقتهم 
الأسرية) ممن تربوا مع بعضهم أو منفصلينء تين من هذه الدراسة صور 
تثر الدهشة إذ وجد إنخفاضا منتظا في قيم الارتباطات تبدأ بالارتباطات 
المرتفعة بالنسبة للتوائم واحدة الخلية ممن تربوا مع بعضهمء إلى أن تصل 
الأمور إلى عدم وجود ارتباط بالنسبة للأفراد غير الأقارب» ممن تربوا 
بعيدين عن بعضهم البعض. ) 

ومعاملات ارتباط درجات اختبار الذكاء» وهي مستمرة من ٠۲‏ 
دراسة» ويسجل بعض هذه الدراسات بيانات لأكثر من فة للعلاقات» كا 
يتضمن بعضها أكثر من عينة في الفثة الواحدة. وبلغت كل المجموعات التي 
فلت علها هذه الدراسات ٩4‏ خموغة واعتد افق آكر ن تل 
معاملات الارتباط على نسب الذكاء وعلل بعض الاحتبارات الخاصة (مثل 
مقياس القدرات العقلية الأولية لأرستون)› واستخدمت الارتباطات بين 
كل من الوالدين والطفل كلا اتيح ذلك فإن ل يتح هذا استخدت العلاقة 
بين الأم والطقل وتم توضصیح معاملات الارتباط التي تم ا لحصول عليها في 
كل دراسة عن طريق دوائر سوداء» ووضصعت رأسية تشر إلى 
الوسيطء تقطع اطوط العرضية التي تمل المدى. 

علينا كذلك أن نلاحظ الفروق التى يكن أن تنسب إلى الظروف 
البيثية المبكرة . فالتوائم وحيدة الخلية المتماثئلة في عناصر الوراثة والتي يتم 
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تربيتها منفصلة بعضها عن البعض الأخرء لا تكون درجاث ذكائها شديدة 
الارتباط إذا قورنت بأمثا لها من التوائم التي تربت مع بعضها. وقثل 
درجات ذكاء الأطفال غير الأقارب ممن ينشأون ويربون متفصلين» كا هو 
متوقع » علاقة عشوائية ترجح للصدفة على حين أن البيشة المتشاعهة في 
الأطفال غير الأقارب من يربون مع بعضهم تكفي لإنتاج علاقة موجبة بين 
قدراتهم . وفي كلتا الحالتين تكون المتغيرات الوسيطة هي تأثير تربية الطفل› 
على آننا نجد أنفسنا بعد كل هذا التوضيح في موقف غير حاسم نواجه نفس 
المعضلة التي بدآنا بها. حیٹ بدانا بان کلا من الوراثة والبيئة (الطبيعة 
والتربية) لا تنفصل إحداهما عن الأخرى خلال الاإرتقاء العقل . 


بنية القدرات : 

القضية الشائعة في دراسة الذكاء هي احتال أننا غلك قدرة عامة 
أساسية نستخدمها في حل كل المشكلات وهي عبارة عن مستوى عام من 
الكفاءة العقلية مما يملكه كل منا بدرجة معينة. وقد رأينا في المناقشات 
السابقة أنواعاً عديدة من البنود تمدف كلها إلى قياس بعض جوانب هذا" 
الذكاء العام . وأشرنا إلى كل من المهارات اللفظية والرقمية والمكانية 
والميكانيكية التي مع أا تكشف عن تنويعات فردية إلا أنه يفترض أا 
تعطي e‏ القدرة العامة تطلق عليه اسم «القدرة العامة» . 

وقد بدأت الدراسة المتمكنة هذا الموضوع في أوائل القرن الحاليء 
عندما ابتكر «سبيرمان» الأسلوب الرياضي المعروف باسم «التحليل العامي» 
وقد حاول عن طريقه أن جد ما إذا كانت أنواع المشكلات المختلفة التي 
يظن آنا تعكس الذكاء يوجد بينها شيء مشترك من نوع ما وليس هذا 
موضوعاً سهلا. ويتضح القاريء بالرجوع إلى كتاب علمي متخصص عن 
هذا الموضوع إذا أراد أن يفهم المباديء التي قام على آساسها هذا المنهج . 


۸ سيكولوجية العقل البشري م‎ WY 


Akhawia.net 


ويكفي لمدفنا الحالي أن تقتصر على إعطاء القاريء فكرة عن بعض غاذج 
بنية القدرات العقلية وعن كيفية ظهورها. 

إدا تصاحب متغیرات - مثل حجم المنزل ودحل شاغله فإننا نقول أن 
کلا منہا يرتبط بالآخر ونستطيع آن نستخلص ونحن مطمئنون على ساس 
ما احترناه من متغبرات ‏ آنه کلا زاد دخل الشخص زاد احتال أن يكون 
لديه منزل كبير. وهذه العلاقة تعطي إرتباطاً موجباً لكنه غير تام» وعندما 
تتصاحب زيادة أحد المتغيرات بنقصان متغير آخر (مثل الذكاء وحجم 
الأسرة) فإننا نحصل على ارتباط سالب ويتبين من المتغبرين اللذين لا 
علاقة لکل منہا بالا خر (مثل الذكاء ولون العينن) عدم وجود ارتباط . 

hS 
وجود عامل سببي مشترك بين|. وعلى سبيل المحال (في مثال دحل‎ 
الشخص) قد نجد عدداً کبیرا من المتغبرات الأخرى وخحاصة ما يتصل‎ 
باقتناء أشياء مادية (كالسيارة والتليفزيون والأثاث . . الخ) والمؤشر المشترك‎ 
هو مرتبة فإذا! طبقنا هذا على القدرة البشرية» وإذا افترضنا أن درجات‎ 
اختبارات الذكاء (السلوك الذكي) المختلفة ترتبط كلها ببضعها ارتباطاً‎ 
ا فإنه پمکننا عندئذ أن نستنتج وجود عامل اساسي يدعم هذه العلاقة‎ 
المشتركة وهدف الإجراء الرياضي للتحليل العاملي إلى تحديد هذه العوامل‎ 
المشتركة وإلى عرزهاء عن طریق استخدام الارتباطات المشتركة بين‎ 
. المتغبرات‎ 

وقد أمكن لسبيرمان ‏ عن طريق استخدام موذج أولى للتحليل 
العاملي - التوصل إلى نظرية عن العاملين وتمتد جذور هذه النظرية إلى 
افتراض أن القدرة العامة التي يشار إليها با حرف (ع) تفسر بدرجة كبيرة 
الفروق في الأداء الإنساني وقد نتذكر أنه كان يعنقد أن الذكاء الإنساني ينبني 
على کل من «إدراك العلاقات وإدراك المتعلقات والأكثر من هذا فقد اعتقد 
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أن كل اختبار يتطلب قدرة نوعية هي المسؤولة عن عدم إتساق درجات 
الفرد الواحد من اختبار لآحرء وهذا بالإضافة إلى ما يوجد من الحد الد 
من الكفاءة الموجودة في كل الاختبارات من «ع» ويعتقد أن الطفل الذي 
لديه قدرة عامة مرتفعة. سيكون آداؤه جيدا على معظم جوانب أحد 
احتبارات الذكاء على حين أنه في نفس الوقت يظهر اختلافات على درجات 
الاختبار تنشاً عن أنواع خحاصة من القدرات لديه» وعلى هذا فإن عامل 
سبیرمان يشتملان على کل من عامل عام «ع» وعامل نوعي «ن». 


ويوضح الشكل القادم أن كل الاحتبارات التي یعتقد آنا تقيس الذكاء 
ترتبط فيا بينها ارتباطاً يكفي لأن يظهر في الشكل تثيلها لعامل واحد هو 
العامل العام . بعد هذا نجد کل اختبار له عمود مستقل» ما يشر إلى أن 
بعض الاخحتلاف في درجات الاختبارء» إنما ترجع للمطالب النوعية الفريدة 
التي يتطلبها كل منہا. ) 

وهلا ما يو صحه الشكل بصورة أبسط . 

وتم تجاوز هذه النظرية شديدة البساطة بفضل جهود سيريل بيرت 
الذي اقح النظرية التدريجية المرمية في العوامل الطائفية التي وجدت تادا 
واسعا في إنجلترا بوجه خاص وكان اختيار سبيرمان لواد الاختبار» حدودا 
المشتركة . 

ونظراً لأن كثيراً من الاختبارات تتطلب قدرة لفظيةء مع القدرة 
النوعية فقد اقترح «بيرت» العوامل الطائفية ومثل العامل العام» والعامل 
النوعي مما تم توضيحه في الشكل القادم الذي يحاول أن يوضح أيضا شجرة 
الترابطات التي سلمث پا نظرية بارت » والي نماها فرنول . 


110 


Akhawia.net 


1 1 III IV ۷ v1 
A أ‎ ۷ 
B ۷ ۷ 
a / / 
D د‎ ۷ / 
چ‎ / ۷ 
G ٤ع‎ 
چ ي عل‎ 
عام‎ 
8 sA sB sC sD SE 
8 (ب) ((ط)‎ 
قدرة عامة‎ 
قدرة لحاصة‎ 
sAÃ sB : s€ sD SE 


شكل ويثل رسا توضيحياً لنظرية سبيرمان ذات العاملين 
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ول يرصس عام النفس الأمريكي ٹرستون» بمقياس واحد شامل 9ع 
وذلك لأنه یکشف عن عدد قلیل جدا من مواهب کل شخص› واستخدم 
في الثلاثينات إجراء آخر للتحليل العاملي حيث تم دمج کل من «ع» و «ن» 
وتم الحصول على عدة عوامل أطلق عليها إسم «القدرات العقلية» الأولية 
ومن آمثلتها: الفهم اللفظي والقدرة الرقمية وطلاقة الكلمات وكذلك كل 
من المرونة الإدراكية والسرعة والاستنتاج الاستقرائي والذاكرة الالية 
والاستنتاج الاسندلالي ويشار إلى كل قدرة منها عادة حرف (هو الحرف 
الأول من إسمها غالبا) . 


قدرة عامة B2‏ 


 › لفظي. عملي ميڪانيکي‎ 
SK 2۵ 
SAV 


قدرات حاصة 
. ریاضی 
NN‏ 


sÃA sB sC sD sE SF sGsHsI sK sL SM sN sO 


شكل» رسم نخطيطي لنموذج نظرية العوامل الطائفية وتتضمن بعض جموعات العوامل 
التي تكمن وراء الإلحتبارات المتصلة بأنواع الإنجاز التربوي والمهئي . 
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ویلاحظ أن ترستون لم ینکر إمکان وجود عامل عام إلا أن اسلوبه في 
الحصول على العوامل مكنه من عزل قدرات عقلية مستقلة يرى آنها تكون 
أكثر فائدة عندما تطبق على اللإرشاد التربوي والمهني . 

ويذهب إلى أنه ما يساعد على مزيد من الكشف. أن تحصل على 
بروفيل ٠أوسع‏ «مفصل» لقدرات الفرد بدلا من الحصول على درجة عامة 
إجالية. 
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وثمة منحن يستحق من الاهتام أكثر نما لقي حق الآنء قام بصبیاغته 
کل من فورتو وأيزنك - فنظرا لآن معظم اخحتبارات الذكاء محدودة بزمن 
معين فقد اقترح هذان الباحثان طرقاً ييكن. معها أن نضع في حسابنا دقة 
الاستجابة أيضا. وابتكر «فورنو» اختبارا هو اختبار «نوفيرنو» يسمح بقياس 
كل من سرعة الأإستجابة ودقتها. 
وأشراء ننتقل إلى اللإشارة بامجاز إلى اثئين من الباحثين المعاصرين قدم 
كل منبا نموذجاً متقناً للقدرة اللإنسانية "ما كاتل وجيلفور. 
ٍ وقد بحتاج القارىء إلى الرجوع إلى مرجع أكشر تعمقا لکي يفهم ما 
يترتب على هاتين النظريتين. ويمكن أن يعد العرض التالي الذي يتسم 
بالبساطة الشديدة» ممثارة تقديم . ابتکر کاتل نظرية تسلم بوجود عاملىن 
يمثل الأول قدرة عامة مائعة ھ (ع .م( ويمشل الثاني قدرة عامة متبلورة 
(ع . ت) ویعد (ع. م) اسا لأثر العوامل البيولوجية على الإرتقاء العقلي 
والتفكير ويمكن مقارنتها بالقدرة الموروثة ويمثل القدرة (ع .ت) نتاج 
اشرات الثقافية مثل الإتصالاث الوالدية والتربويةء ومن الواضح أن كلا 
من 2 ٠م(‏ و0 .ت( 5 یرتبطان ارتباطاً مارا بجفهوم الذكاء و« و (ب» 
بالترتیب الوارد عند «هب» وذلك لأنه کا سبق أن لاحظنا لا يکن قياس 
الذكاء e‏ ة على حين أن كلا النوعين من الذكاءء کا یدعی کاتل› 
آما نموذج جیلخورد فقد اقترحه عام ٩‏ بعد سلسلة من الدراسات 
بدأت منذ عام ١٠۱۹ء‏ ويسلم هذا النموذج بوجود ما لا يقل عن ٠١١‏ 
قدرة عقلية » يدعي جیلفورد ومعاونوه نهم اكتشفوا حوالي ۸١‏ قدرة منہا۔ 
وهو يشتق العوامل العقلية من لالة أبعاد مستقلة يطلق عليها إسم 
«العمليات والمضمونات والاإنتاجات أي أن كل فعل من أفعال الذكاء 
يتطلب من الفرد أن ي ارس عدة عمليات (مثل: الذاكرة. والتفكر 
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مواد تتصل بالمعی) وذلك لاإنتاج إنتا جات (عمثل ف کل من : وحداٿث » 
فئات » عللاقات . . ) . 

وبهذا النموذج ذي الأبعاد الثلاثة تحصل على: ٠١‏ عمليات × 
٤‏ مضمونات × 1 انتاجات = ٠۲١‏ إمكانية للعوامل العقلية. 

وكلتا النظريتين موضع نقاش ونقد: وتتمثل قيمة كل منہم) في 
اللاخحتبارات التي تقدمها في جال ما زال فيه فرصة كبيرة لزيد من الفروض 
والتجريب . 

وسوف نناقش في الفصل القادم عمليتين أشار إليها جيلغوردء هما 
عمليتا التفكير التقريري الإلتقائي والتفكير التغييري الإإفتراقي . 
ملخص : 

ظل مهوم الذكاء واختبار الذكاء فا منڏ ملة ص الوقت» 
یرجح آنه ومر دنا دة طويلة وح آن اخحتباراٹت الذكاء لأ 
تتصف بالاإاکتهال باي حال من الأحوال إلا أنها من أكثر الاحتبارات المتوفرة 
إتساماً بالثبات وقد استخدمها المشتغلون بعلم التربية وعلم النفس بنجاح 
وعلى نطاق واسع مما مجعلنا نشعر بالرضا إذا لاحظنا تطبيقها على أطفالنا. 

بدآنا هذا بنوع من الملاحظة الحذرة بتعريف السلوك الذكي بدلا من 
الذكاء. ومهد هذا لأن نذكر بعد ذلك أن الذكاء لا يمثل كمية ثابتة وأن 
اهت امنا يركز على نوع السلوك ولیس عل مقداره (آو مقدار ما وراعه) 
واستخدم تعريف «هيم» للذكاء» على أنه يتضمن إدراك العناصر الأساسية 
: ب أحد اللواقف ا ا ا اس لمناقشة 
اجراتاً. 
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ولا يمكن تقدير الأمكانات الوراثية للمولود بطريقة مباشرة. وبالمثل لا 
يكن تقدير أثر البيئة . ويتمشل أقرب الطرق إلى تقدير بعض جوائب 
السلوك الذكي» في استخدامات الاختبارات المقننة للحكم على القدرة 
العقلية للفرد وعلى إمكاناته . 

وقد استخدم الأسلوب الرياضي للتحليل العاملي لتوضيح التمايز 
بين القدرات البشرية اللفظية والرقمية والميكانيكية. وتكون هذه 
القدرات بدورها نواة لعدد من الاختبارات المقنلة التي تستخدم لتلامين 
المدارس الإبتدائية والثانوية كأذوات تشخيصية أو تنبؤية إلا أن درجات 
مقاييس الذكاء ليست ثابتة عند كل شخص . 

وهناك اساب کثرة وراء تذیذب درجات نسب ذکاء الفرد مہا: سن 
الفرد وما يتلقاه من تعليم خحاص» وما يدخحل في حياته من الخبرات 
الحنصرية والثقافية التي تحددها الخلفية الاجتماعية» كل هذا يسهم بدرجات 
محتلفة في تغبر درجات الاختبار. كا يبدو أن رات الطفولة الأولى أثراً 
بارزاً عل آقصی مدى لظهور الإمكانات العقلية للفرد. 

وقد استبعد المقياس ١١‏ + من الاستخدام في عملية الاختبار بإنجاترا 
نتيجة للاحتلاف في نتيجة الاختبار عند إعادته على نفس الأشخاص مما 
يترتب عليه الحصول على درجات متعارضة أو عندما يكون النمو قي العمر 
العقلي (أو الإرتقاء العقلي للطفل أسرع من النمو في العمر الزمني وخاصة 
في المراحل المبكرة من المراهقة (ويعرف هذا باسم اللإرتقاء المتأحر) . 

وقد عرضنا كذلك للخلاف غير القابل للحل حول الطبيعة والتربية 
(الوراثة والبيئة)» وكذلك للمناقشة حول ما يأتي به الطفل معه إلى العام 
وحول آثر كل من المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي على ارتقائه العقليء 
ويقف معظم السيكولوجيين الآن في موقف وسط من ضغوط كل من 
الإإمكانات الوراثية والضغوط البيئية التي تبلغ ذروتها في مركب شديد 
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التعقيد من خحصال السلوك. ولم تستطع دراسات التوائم » أو البحوث التي 
تستخدم شجرة العائلةء أن تجيب على هذه المشكلةء إلا بطريقة جزثية» 
لأنہا أوضحت آثار الوراثة والبيئة مجتمعتين. وفي نفس الوقت الذي تتراكم 
فيه بعض الأدلة على أثر الوراثة . فإن هناك ما مجعل المعلمين متفائلين حول 
دور المدرسة في تنمية المهارات العقلية . 

وقد ركز معظم علاء التربية جهودهم في دراسة القروق الفردية التي 
تظهر بين الأطفال. وعندما پواجه المعلم الفصول ذات الأعداد الكببرة فإنه 
يواجه عملا یکاد يستحیل أداؤه إذ يصعب عليه تمييز الخصال الفردية 
لأطفاله كا يصعب عليه توفيبر الرعاية التعليمية والتربوية المناسبة نما يلاثم 
هذه الخصال. 

ويكن اعتبار دراسة الذكاء والتطبيق الحكيم لاختباراته عملا له قيمته 
بالنسبة للمعلمين الذين يرغبون في الوقوف على بعض المعلومات الأسساسية 
عن أطفام . ونعرف أن نسبة الذكاء لا تكفي وحدها لتوجيه الأساليب 
التربوية التي يتبناها المعلمون وإنما ينبغي أن يصاحب استخدام اختبارات 
الذكاء مقاييس أخرى كثرة لتفسير اخحتلاف الأداء المدرسى مثل اتجاهات 
الأطفال نحو العمل والمدرسة» واتجاهات المعلمين ومهاراتيم ودوافعهم 
واهتاماتهم » وكذلك الإنجاز في بعض الات نوعية » ومثل بعض السات 
الشخصية للتلاميذ والمعلمين . 

ويحتاج المعلم في هذه الأيام لاإعتهاد على كل ما يكن الحصول عليه من 
اخحتبارات جيدة لاذ كاء خحاصبة مح و الوعي لتدببر ما يازم للأطفال 
أن :ارين وا اا وحیث یکٹر استخدام فصول من 
الأطفال غير المصنفين . لأن هذه الاختبارات إذا أحسن تطبيقهاء فإنما 
سوف تمده بدليل له قيمته في تحديد البرنامج الملائمة لتربية الطفل . 
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الفصل السادس. 


التذكر 
١‏ أنواع التذكر : معتاه وعملياته 

(أ) يعتر التذكر إحدى العمليات العقلية الأساسية لدى الإنسان لأن 
صلتنا بالماضي لا تنقطع أبدأ بمجرد انتهائه بل تظل قائمة بواسطة تلك 
العملية وينقسم التذكر إلى عدة أنواع ختلفة حسب موضوعاته: فهناك 
ذاكرة لفظية تسمح لصاحبها بتذكر الألفاظ وإعادتها ثانية باعتبازها ألفاظاً 
فقط دون الاهتام بمعانيهاء > کا جکی عن أب العلاء المعري عندمااستمع مرة 
إل:خديت :دار ين اجن لا يعرف الها دك أن الف بعد ذلك 
ورفع آمرما إلى القاضي الذي طلب شهادة المعري فيا سمع کي يصدر 
حکمه ف) کان منه إل أن ردد حديث الخصمین بحذافره لفظا لفظاً دون آن 
يعرف معناه تلك هى الذاكرة اللفظية» وعلى العكس منها الذاكرة العقلية 
(المعنوية) التي تهتم با معنی المدرك وليس اللفظ فيمكن لصاحبها أن يستعيد 
المواقف الاضية في صورة معان فقط بعيدة عن ملابساتها اللفظية كتذكر 
موضوع قصة أو فيلم ما أو بعض الأحداث الإجالية وغيرها ما هو فكري 
وطبيعي أن يشترط في هذا النوع من التذكر وجود عامل الفهم والاإدراك 
الغفلي والنوع الثالث هو الذاكرة الحسية التي يمكنها أن تستعيد بسهولة كل 
'المؤثرات الحسية الماضية من خلال الحواس الخمس فالبعض قد يبرز في 
الذاكرة البصرية فيذكر الوجوه القى رآها من قبل والآخحر له ذاكرة سمعية 
للأصوات وهكدذا. 
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واخرا هناك ذاكرة الحوادث التي يتمكن فيها الشخص من استعادة 
أحداث الاضي وروايتها ثانية وذلك بالترتيب الذي كانت عليه. 

وجب التمييز أيضاً بين أنواع التذكر من حيث طريقة ورود الخواطرء 
فهناك تذكر تلقائي وآخر مقصود الأول لا دحل للإنسان فيه ويحدث آلا 
كأن ترى أثناء سيرك في الطريق حادثة ما تذكرك بحادثة أحرى مشامة 
وقعت لك في الماضي وهذا ينطبق على جيع أنواع التذكر السابقة. 

ما التذكر المقصود فهو الذي ٹسعی أنت اليه بنفسك إنك تستدعي 
الذكريات هنا لغرض معين مثلا أثناء تأديتك الإمتحان فإنك قبل الشروع 
في الكتابة تقوم بعملية تذكر مقصود ومنظم لعلوماتك السابقة 

(ج) ننخرج من الأمثلة السابقة إلى أن التذكر عملية عقلية راقية تبدو 
بوضوح في الكتابة الحية ويستدعي فيها الإنسان ختلف الصور التي مرت به 
ي الماضي بملابساتما السابقة فكل حادثة في حياتنا لا بد وأن تترك آثراً ها في 
شعورنا أو ف لاشعورنا ويظل هذا الاڈ ثر قائ تحت طلبي وقت| أسثدعيه . 
ونحن عادة نتذكر بشكل أقوى وأسرع كل ما ننتبه إليه ونرغب فيه وغیل له 
من أحداث ومواقف وجب ملاحظة أن عملية التذكر لا مكنا أن تعيد 
الأحداث الماضية بصورة مطاقة تماماً للأصل . فإن هذا نادر» بل لا بد وأن 
يصيبها بعض التخريف والتغيير خحاصة إذا طال الزمن عليها. 

والحقيقة أن التذكر ليس عملية واحدة فقط بل انه عدة عمليات ختلفة 
تتكامل كلها تحت هذا اللإسم حيث يكن تحليل التذكر إلى المراحل المنطقية 
التالية : 

أولاً : تحصيل المعلومات وحفظها (التحصيل). 

ثانياً: الإبقاء عليها أو نسيانها (الوعي والنسيان). 

ثالث : الاسترجاع (أو الاستدعاء). 

رابعاً: التعرّف 
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۲ التحصيل 
)١(‏ إن تحصيل المعلومات هو نفسه اكتساب الخرات الحديدة 
وتخضع عملية التحصيل تلك لعدة شروط داخلية وخارجية درسنا بعضها 
عند الحديث عن الشروط الضرورية للتعلم في الباب السابق. وقد كان 
للعالم الألاني «أبنجهاوس» الفضل في كشف تلك القوانين والشروط 
المختلفة بفضل تجاربه في هذا الميدان» فمثلا کانت من ضمن تجاربه آنه 
أحضر بعض الأشخاص العاديين واعطی کل مہم مجموعة من الكلات 
عدية المعنى كي يرى الزمن اللازم لحفظهاء وقد اختار كلمات بدون 
حتی لا تکون قد مرت بخبرتہم سابقاً فیسهل عليهم حفظها بل أرادها آن 
تكون جديدة. وقد وصل هو وغبره من العلماء ء بعد تارم تلك إل 
اكتشاف الشروط الموضوعية النارجية التالية : 
من السهل حفظ الكلمات ذات المعاني في وقت أسرع عا لو كانت 
عدية کک الفرد بحفظ الموضوعات والكلمات التي تقوم بينها صلة 
أسهل من غرها. 
۲ التكرار الموزع لعدد مرات الحفظ خير من التكرار المركز في ت 
متصل فالأول يثبت المعلومات لمدة أطول. 
۳ إذا اتخذ الفرد نغمة معينة أثناء القراءة فإها تساعد على سرعة 
Gs‏ 
٤‏ - إذا كانت .الادة المراد حفظها كبرة كقصيدة شعرية أو غبرها فيجب 
تقسيمها إلى أجزاء متعددة على أساس منطقي . 
وأن يون لكل جزء معنى مستفاد وتحفظ كل منبا على حدة ثم يعيد 
تكرارها أخيراً دفعة واحدة وني صورة كلية. 
ه - يجب على الفرد أن يقوم بعملية تسميع ذاني بين الحين والآخر لا 
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حفظه حت يعرف الأجزاء yT‏ 

أما الشروط الداخلية الذاتية للتحصيل السليم فهي كا يلي : 

| ۔ إذا كانت موضوعات الحفظ ذات صلة بالشخص أو مرات بخرته 
فإن عدد المرات اللازمة لحفظها تكون أقل من غيرها فمثلا من السهل على 
الشخص صاحب اليول الأدبية أن محفظ العديد من الشعر عكس الآخحر 
الذي أحب الاتجاه العلمي والذي لا ينفعل للشعر. 

۲ - وإن لحالة الفرد الحسمية والنفسية تأثر كبير في سرعة الحفظ فمثلا 
الشخص القلق المكتئب يحتاج إلى زمن طويل ومرات كثرة -لحفظ موضوع 
ماء عا بجحتاجه السليم التفائل . 

۳ كذلك الوضع الحساني للفرد إذا كان 2 متعخذاً هيثة المتطلع 
لصت ا على نفسه طابع الانتياه والأستعداد لتلقي المعلومات. فإنه 
کون اس ف اط واا عن غر لحرت 

٤‏ أيضا لا يكن إنكار آثر الذكاء الشخمي للفرد في سرعة التحصيل 
وقوة التعلّم فإن عقلية الذكي أسرع في الحفظ والفهم من عقلية متوسط 
الذكاء أو الغْبي . 


الوعى والنسيان 
(أ) بعد أن قمنا بتحصيل المعلومات المختلفة ساہقاً جب علينا بعد 
ذلك آن نحتفظ ہا في ذاکرتنا وهذا یعرف باسم «الوعي » لکن قل يمي 


عليها زمن طویل دول أن نستدعيها فتلمحي من الوعي ویعرف هذا باسم 
«النسيان» والواقع آن طبيعة کل ص الوعي والسيان تعتر وأحدة فط يعار 


الأول عن الإ يجاب من الذاكر والآخر يطلق على الجانب السلبي 
منهاء وإن النسيان لا يعني حو المعلومات المحصلة كلية بل بعضها فقط . 
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وقد أجرى العلماء كثيرا من التجارب لدراسة تلك الظاهرة وني مقدمتهم 
«أبتجهاوس» سالف الذكر. 

ومن أمثلة هذه التجارب آن جي ء بمجموعتين من الأفراد كلفوا بسحفظ 
موضوع معين؟ وبعد أن تم ذلك ذهب الفريق الأول كي ينام بينا انطلق 
أفراد الفريق الثاني إلى أعاهم المختلفة وبعد هذا طلب من آفراد الفريقين 
أن يتذكروا ما حفظو. اقا فكانت درجة تذكر الفريق الذي استراح ونام 
آکر من درجة الآخحر الذي عمل » ومن تم کون سبب النسیان هو ورود 
وأكتساب خبرات جديدة من اللحياة اليومية تؤثر على الخرات القدية وتطغى 
عليهاء ويعرف هذا في علم النفس باسم «الكف الرجعي» هذا باللإضافة 
إلى عدم استخدام الفرد معلوماته المكتسبة باستمرار» ومن ثم يسهل عليه 
نسیانہا . 

(ب) وإن للنسيان عدة أنواع : فهناك نسيان عادي سوی هو الذي ينتابنا 
في حياتنا اليومية دون أن يأخذ صورة مرضية كأن تسى مثا ما استذكرته 
البارحة في مادة معينة أو تسى الذهاب إلى ميعاد ينتظرك فيه صديق أو تسى 
القيام بعمل كلفت به أو غير ذلك وقد عرفا أن سبب هذا النوع من 
النسيان هو أن الفرد يكتسب خحرات جديدة تجعله يسى الذهاب إلى الميعاد 
المحدد أو تقابله مشاكل تعطل تفكره عن أن يتذكر الواجب المكلف به. 

أما النوع الثاني من النسيان فهو المرض الذي يعرف باسم «الأمترياء 
أي فقدان الذاكرة بسبب حادثة معينة تنتاب الشخص كضياع كل ثروته 
فجأة أو وفاة جمیع أفراد عائلته مثا وآحیاناً آخحری يكون النسيان المرضي 
نتيجة تلف أصاب مراكز الأعصاب في المخ إما بسبب ضربة قوية أو بسيب 
تناول المشروبات الكحولية وآيضاً عندما يزداد طول بقاء الشخص ف الخياة 
وتهجم عليه الشيخوخة فإن قواه العقلية تتقهقر وتضعف ومن ثم تختل 
قدرته على التذكر ويصاب ب «نسيان الشيخوخحة». 
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yT‏ ان سالا للات الختلفة ل 
ننساه فعا بل لا زال موجودا في ذاكرتنا؟ يتم هذا التأكد بواسطة عملية 
الاسترجاع التي يقوم بها الأفراد وبعد مضي فترة طويلة على التحصيل 
وبالتالي يكن تعريف هذه العملية بأغها استرجاع أو استدعاء للمعلومات 
والخبرات التي حصلناها من قبل في ختلف ظروفها السابقة وذلك عن طريق 
الصور الذهنية والألفاظ . 

(ب) وتخضع عملية الاسترجاع لعدد من العوامل التي تساعدها على 
التحقيق بصورة سريعة» بعض هذه العوامل ذاتي خاص بالفرد نقسه 
والبعض الأخحر موضوعی خاص بالحادث الكارجي المراد استدعاؤه أما 
العوامل الذاتية فهي كا يلي : ۰ 

| المؤثرات الاجتماعية والمادية ء فالحديث مع الغير وإلقاء المحاضرات. 
والسهر وغيره من شأنه أن يسهل عليك استرجاع معلوماتك التي تتصل بہذا 
الموضوع عکس الحال عا لو لم تتخاطب فیه أو تذکره باستمرار فیکون من 
الصعب استدعاژه ونفس الوضصع قائم يالنسبة للمؤثرات المادية الحيطة 
بالشخص أو الحالات الوجدانية التي تتشابه والتي تجعله :يسترجع مثيلاعما 
من الماضي ويستفيد من طريقة معالحته ها أو لمجرد سردها في الحديث آو 
لأنه يشعر ببهجة لورودها في ذاکرته . 

۲ - وإن للاهتام آثر كبير في الاسترجاع » فنحن نسترجع بسهولة كل 
المعلومات والبرات التي نتم مها عكس الحال مع الخبرات التي لا قيمة ها 
عندنا» مثا کن لأي فرد عندما يصل ! إل رة الر أن يسترجع 
بسهولة الفترات والسنوات الدراسية التي نال فيها جوائز التفوق لكن من 
الصعب عليه تذكر عدد المرات التي. اشترى فيها بذلة جديدة والسبب أن 
الحادثة الأول تهمة ة أمام أبنائه آکال س الثانية . 
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(ج) وتنقسم العوامل الموضوعية التي تسهل عملية الاسترجاع إلى 
خسة قوانين تدور كلها حول الموضوع الخارجي المراد استرجاعه وهي : 

١‏ - قانون التردد فالفرد يستدعي بسرعة أكثر اشرات التي کٹثر ترددها 
ف جال الإدراك الحسي أو العقلي وإن كثرة تكرار وقوع الحادثة يثيتها في 
٠‏ الذهن ويسهلها في الاستدعاء بعد ذلك. فالطالب الذي آكثر من استذكار 
مادة معينة ميل إليها كله أن يستدعيها في وقت أسرع من غيرها. 

۲ - قانون الأولية : فالفرد يمكنه أن يسترجع بسهولة كبيرة الخبرات 
الأولى التي مرت به في ختلف حياته كاليوم الأول الذي دخل فيه المدرسة أو 
أول عمل قام به بعد استلامه وظيفته الحديدة. 

۳ قانون الحداثة : أي أن أجدث المعلومات والضرات التي اكتسبناها 
قریباً بمکننا أن نستدعيها آسرع من غيرهاء » قأنت داثاً تذكر آخر جملة نطق 
بها صديقك أو أخحوك من قبل رحيله إلى الخارج والطالب يلقي نظرة سريعة 
على مادته قبل دخوله الإمتحان مباشرة حت يسهل عليه استدعاؤها. 

٤‏ - قانون الشدة: ويقصد به الغبرات القوية ذات التأثير الشديد على 
الفرد والتي يصبح أثرها بالتالي باقيا ي ذهئنا فيسهل استدعاؤها كتذكر أحد 
التجار كيف فقد ماله كله منذ عشرين عاماً في إحدى العمليات التجارية أو 
كتذكر الفرد حادثة شاهد فيها مصرع شخص ما في الطريق فاثرت في 
عواطفه ونفسيته فترة من الزمن . 

ه ‏ قانون ثبات الملابسات: إن ثبات المجال الخارجي للحادثة وعدم 
تخیر ملابساتها يسهل على الشخص القيام بعملية الاستدعاء في وقت آسرع 
عا لو تغبرت تلك اللابسات . 

فمثلد كنت اعتدت أثناء ذهابك إلى المدرسة منذ الصخر أن تسلك 
طريقاً معيناً لكنك بعد أن كبرت ومرت على ذلك العديد من السنين ثم 
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حدث وان سرت في نفس هذا الطريق ووجدته لا زال کا هو فهذا يسهل 
عليك استدعاء كل الأحداث التي قمت بها والتي مرت بك أثناء تلك الفترة 
السابقة. أما لو أزيل هذا الطريق وتهدمت المنازل وتغير شكله ا 
فيكون من الصعب أن تستدعي تلك الذكريات . 
٥‏ التعرف 

(أ) ما هو الفرق بين الاستدعاء والتعرف؟ 

الواقع أن كل مني) ليس إلا أحد عمليات التذكرء لكننا في الاسترجاع 
نستدعي الذكريات السابقة دون أي مساعدة خارجية معتمدين على عقولنا 
وجهدنا الذاتي» ولذلك محتاج هذا إلى بعض الصعوبة من الشخص › 
عکس التعرف الذي هو آسهل من ذلك بکشر والذي ستشاهد فيه أو 
حادثاً أو وضعاً حارجياً مربك من قبل فتتعرف عليه بسهولة أي نتذکر انه 
كان في خحبرتك السابقة نفس هذا الوضع أو آخحر شبیه به فلا بڈ وآن یکون 
للتعرف سند أو مظهر خارجي يذكرك بان هذه الظاهرة مثلا مطابقة فعلا أو 
قريبة الشبه من ظاهرة أحرى كانت في تجارتك السابقة. 

وأمثلة التعرف عديدة فقد يحدث أن يقدم إليك أخحوك صديقاً له ذاكرا 
اسمه وبعد فترة TT‏ قى فابلت هذا الصديق فإذا 
تذكرت بفردك إسمه تكون قد قمت بعملية استرجاع » آما إذا نسيت هذا 
الإسم وأعاده هو عليك ثانية فإنك تكون قد قمت هنا بعملية تعرف تأكدت 
فيها من مطابقة معلوماتك السابقة للحادثة القائمة أمامك الآن . 

وهاك مثل آخر للتعرف. فإذا حدث وانتشلت عحفظة شخص ما أثناء 
ركوبه الترام وتذكر أن هناك شخصاً آخر تميز لامح معينة كان قد احتك به 
ويرجح أنه هو النشالء فحين يعرض عليه رجال الشرطة صور المشبوهين 
ومن بينم هذا النشال فإن من المحتم أن يتعرف عليه الشخص أي يتأكد 
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حينثذ من أن هذه الصورة تطابق فعلا الصورة الأوجودة في ذاكرته. 

(ب) وقد يكون التعرف شعورياً مقصوداً كى) في الحالات والأمثلة 
السابقة حيث يقصد الشخص التعرف على مضمون معين» ويتميز الانسان 
ذا السلوك عكس التعرف التلقائي اللاشعوري الذي اختص به الحيوان 
فقط فهو يتعرف على المناطر والأشكال الت کر ترددها في خبرته» ويتم هذا 
آلياً دون أن يدرك متى ذلك کا بحعدث لدى حيوانات الفلاح في القرية التي 
إذا تركت يفردها فإ تتعرف على الطريق من الحقل إلى المنزل دون فهم . 

أيضاً قد يكون التعرف تامأ شاملا لجميم معنویاته » أو ناقصاً فیتعرف 
الرء على بعض الأحداث اليومية دون غبرها من الي يشك فيا کمثال 
النشال السابق . فعند عرض صورالمشبوهين على الشخص المسروق فقد 
جزم . بان صالحب هذه الصورة مشلا هو النشال وذلك إذا كانت ظروفه 
ساعدته وقدرته على التعرف وذاكرته لا زالت تحتفظ مملابسات الموقف 
السابقء وقد لا جزم برأيه في هذه الصورة بل يرجح بعض الصور على 
غبرها لأن قدرته على التعرف ضعيفة وانتباهه للموقف السابى كان مشتتاً. 


(ج) وتعتبر الذاكرة القوية نعمة لدى صاحبها. 
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النصل السادح 
الفهم البشري 
1 - أنواع الذكاء وتعر پفاته 
۰ (أ) کثیراً ما نستخدم في حیاتنا العملية كلمة الذكاء ونطلقها و 
الشخص سريع الفهم ,ٍ > فمثلا عندما أتحدث في مشكلة عويصة مع بعض 
الأفراد وأجد عددا ضئیلا هو الذي استطاع فهمها سریعا فإني سمي ھؤلاء 
أذكياء والواقع أن هذا هو المعنى العام للذكاء لغوياً حيث ترتبط به الفطنة 
واف ى مقابل الغباء وهو بلادة التفكير وتأخره. 
لکن توصل, العلاء إلى وجرد أنواع آحری متعددة من الذکاء كا فعل 
«شوریزايكڭ» مثلا حين وجد أن هناك ذكاءا E‏ يتألف من القدرات 
والقوى التي تعالج الرموز المجرّدة كالألفاظ والأعداد والإصطلاحات وهذا 
الذكاء يبدو ني دراسة العلوم الرياضية والفلسفة وما شابههاء ويوجد نوع 
ثان من الذكاء هو العملي الذي بختص بعلاج الأشياء المحسوسة للفرد وهذا 
لا بد من توافره في كل العلوم والمهارات الحركية وا ميكانيكية وكل ما يمت ها 
بصلة. ثم هناك ذكاء ثالث هو الذكاء الإجتاعي الذي يتألف من القدرات 
التي تدحل في عملية تكامل الفرد مع الناس اجتاعياً. 
وهناك تقسيم ٿلاڻي Ts‏ فمثلا الشخص 
الذكي هو الذي محل المشكلات الأصعب «مظهر الصعوبة» أو هو الذي 
يستطيع حل مشكلات أكار تنوعاً من رياضية ولغوية وحركية وغيرها ««مظهر 
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المدى» أو هو الذي محل المشكلات في وقت أسرع وأقل من الآخرين «مظهر 
السرعة» . 

(ب) والواقع أن كل هذه التعريفات والتقسيات للذكاء هي وغيرها ۾ 
تكن علمية تجريبية خالصة بل تقريبية عامة وقد أدى هذا بدوره إلى 
اخحتلاف العلاء في تعريفات الذكاء فالبعض يعرفه بأنه القدرة على التفكير 
المجرد أو القدرة على التكيّف مع الظروف الحديدة والبعض الآخر يقول أنه 
القدرة على التعلم وغيرهم يقول أنه القدرة على إدراك العلاقات والواقع ۾ آڻ 
التعريف الأخحبر يلقى بولا وروا جا لدى الكثبر من الباحثين حيث لا يكن 
إنكار قيمة إدراك العلاقات کأساس لعظم الوظائف النفسية من تفكر 
وتكيف وتعلم وغيرها. 

۲ - نظر یات الذكاء 

(أ) كان لعلاء النفس القدماء عدة نظريات في الذكاء لا تقوم على 
أساس علمي تجريبي بل جاءت نتيجة النظر والتأمل» أمكن تقسيمها كا يلي 
-حسب بعض المصطلحات السياسية : 

١‏ - النظرية الملكية: وتقول أن الذكاء ملكة أو قدرة عامة مفردة تؤثر 
في جميع العمليات التي يقوم با العقل قي تلف أشكاما وأنواعها. 

النظرية غير الملكية : ليس الذكاء قدرة مفردة بل يتكون من عدة 
قدرات أو ملكات أساسية كرى مستقلة الواحدة عن الأخرى كالذاكرة 
والفهم والحكم والابتكار. . . الخ . 

۳ - النظرية الفوضوية: تذهب إلى أن الذكاء مجموعة ضخمة من 
القدرات النوعية المتخصصة كل منها منفصلة عن غبرهاء وهي ليست 
محدودة العدد كا ذهب الآنحرون. 

والواقع أن كل هذه النظريات تغلب عليها المسحة التأملية الفلسفيةء 
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لكن بدا العلاء بتمون في مطلع القرن العشرين بالطريقة التجريبية 
وحاولوا استخدامها في دراسة الذكاء بعد أن تقدمت تلك الطريقة كثيرا في 
شق میادین 2 a‏ استخدمت معها الطرق الرياضية 
والأ-حصائية 


وكان أن ظهرت عدة نظريات إحصائية تجريبية عن الذكاء في مقدمتها 
نظرية العاملين التي نادى بها العام «سبيرمان» والتي تختلف في جوهرها 
ومنهجها عن النظريات التأملية السابقة. 

(ب) أراد سبيرمان أن يدرس النشاط العقلي المعرفي دراسة جريبية 
مضبوطة کا يدرس عام الطبيعة ظاهرة الحرارة في المعمل وهذا يستدعي منه 
إجراء عدد كبر من التجارب يستخدم فيها عمليات رياضية وإحصائية 
معقدة تساعد على الوصول إلى نتائج يقينية» وفعلا شرع ا 
تلك التجارب وذلك بان وصح جموعة من الاأخحتبارات المختافة التي تقيس 
تلف القدرات ونواحى النشاط العقللى للفرد مثل اختبار للقدرة العددية 
وآخر للقدرة اللفظية وثالث للميكانيكية وهكذاء ثم طبق هذه الإختبارات 
على مجموعة كبيرة متنوعة من الأفراد فيها التلميذ والعامل والموظف. الرجل 
والمرأة» الريقي والمدنيء وذلك من تلف الأعمار التي تبدأً من عشر سنوات 
E‏ دون نتائج كل الإختبارات في جداول رياضية 

ية استخلص منها نظريته التالية : 

لقد شاهد سبيرمان في نتائجه الرياضية ظاهرة غريبة وذلك بعد أن قام 
بعدة عمليات إحصائية خحاصة» هذه الظاهرة هى وجود عامل مشترك بين 
كل اللإحتبارات رغم اختلافها في الموضوعات التي تقيسهاء بالإضافة إلى 
وجود عامل آخر نوعي يختص به كل اختبار على حدة ومن هنا توصل 
سبيرمان إلى صياغة نظريته التجريبية عن الذكاء قاثلا ان الوقائع المختلفة 
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التي استمدها من أبحاثه السابقة تدل على أن جيم مظاه النشاط الث 
ي یں جت ماهر ي 
تتوقف على وجود: . 
أولا: عامل عام يشترك في كل العمليات العقلية المختلفة. 


ثانياً: عامل حاص يظهر في عمليات معينة ويختلف عن غيره في 
العمليات الأخرى . . 

فمشلا عندما أقيس القدرات الخاصة لدى شخص ما مستخدماً 
اختبارات القدرة الر ياضية والموسيقية واللغوية ثم استخلص العلاقات 
القائمة بينہا رياضيا وأدونہا ف الجدول ف صورة أرقام » سأجد أن لکل 
قدرة درجة خاصة بها «العامل الخاص» باللأضافة إلى وجود درجة عامة 
تشترك بين كل القدرات «العامل العام» فيا هي طبيعة هذا العامل العام؟ 
إنه ليس إلا رمزا رياضيا فقط يتوصل إليه العلماء باستخدام المتاهج . 
الإحصائية فهو عامل غير مادي ويظهر بصورة أوضح في الإختبارات 
والقدرات النظرية العقلية الخالصةء آما العامل النوعى الخاص فإنه يظهر 
بوضوح عندما يبرز الشخص في عزف إحدى الآلات الموسيقية «القدرة 
الموسيقية» أو عندما يتفوق على غيره في حل العمليات الحسابية والقدرة 
الحسابية» أو الميكانيكية وهكذا وقد أطلق العلاء على العامل العام اسم 
«الذكاء» الذي يوجد بقدر مشترك في كل العمليات والقدرات العقلية 
العامة والخاصة وهكذا يكون لدى كل شخص استعداد عقلي عام «الذكاء» 
يعمل مع الإستعدادات النوعية «القدرات الخاصة» ويتوقف نجاح أي 
عملية على وجود هڏذين الاستعدادين ف حالة تداخحل تامة. 

(ج) ظلت نظرية سبيرمان في الذكاء هى السائدة مدة طويلة وذلك 
باعتبارها من أهم مظاهر الإتجاه التجريبي الناجح في هذا ايدان لكن هذا 
م يعفيها من سهام النقد التي وجهت إليها من العلماء الآخحرين أمثال 
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تومسول وبراون وبرت SS u‏ 

لقد عن e‏ ف ل السابقة لاکد على أهمية العامل العام 
و a‏ الذكاء ونتيجة ذلك e‏ گنیر بدراسة 8 کک 
راسات عدیدة عل د تسوت و «ٹرستون» و «کیللیه وفرهم من علید 
بين بعض القدرات الخاصة للفردء وبالتالي فإنا تکون اکر اتساعاً من 
اعوایل | القاصة التي ى أ ف نفس الوقت 0 

وسن أمثلة هذه العوامل e‏ ل الجالي ا 
ف طوائف معينة من القدرات الخاصة كتذوق الموسيقى أو الميل لتذوق 
الرقصس ومارسته أو تقدير مباشرة الرسم والتصوير» فعامل التذوق الجا 
هذا لتر وققا عل فذرة لحاصة وأ-حدة بل انه ET‏ بین عله طرائف 
متشابہة من تلك القدرات التي تدور كلها حول حور الفنء ومن ثم لا یعتبر 
هدا العامل راخدا من العوامل العامة المطلقة ولا الخاصة المحدردة بل هو 
في موقف وسط يشترك فيه بين طائفة معينة من القدرات المتشامة . 

۳ نمو الذكاء ومۇثرانه 

(أ) أجرى العلماء كثيراً من التجارب انتهوا منها إلى أن نمو الذكاء 
يتوقف فيم] بين الخامسة عشر والثامنة عشر من العمرء» أي أن نسبة ذكاء 
الفرد في العشرين من عمره تظل هي نفسها حرن يتجاوز السبعين› وهذا لا 
يعني أن الفرد لا ينضج أو لا يتعلم بعد هذا السن شيعا أبدأًء بل المقصود 
بالذکاء هنا هو النسبة العامة أو العامل العام الذي تحدث عنه سبيرمان 
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سابقاً والذي توصل إليه رياضياً أما القدرات الخاصة فإنها تظل تنمو وتتطور 

بفعل التعليم والتدريب حيث يكن تدريب رجل في الثلاثين على استخدام 
يديه في القيام بعمل معين (القدرة اليدوية) أو تعليمه العزف على الكيان 
وسیاع الموسيقى (القدرة الموسيقية) وهکذا في معظم القدرات الفاصة 
الأحرى لكن نسبة ذكائه لن ترتفع أبداً. 

توصل العلماء أيضاً إلى أن الذكاء ينمو بصورة أسرع في السنوات 
الأرل للشخص ثم يبدأ في التباطؤ تدر يجيا فيا بين الثانية عشر والسادسة 
عشر» وأن نمو الذكاء لدى الأطفال الأذكياء يكون أسرع ويستمر مدة أطول 
عكس الأغبياء وضعاف العقول الذين يكون غو ذکائهم ا وبطيئاً. 

لكن ما هو دور الوراثة والبيئة في نمو الذكاء؟ لا يكن القول بأثر عامل 
واحد من فقط وذلك لأا قوتان متفاعلتان غر منفصلتين. وقد أجرى 
علاء النفس الكثر من التجارب والبحوث لتحديد الأهمية السبية للوراثة 
والبيئة انتھوا منہا إلى أن العامل العام قوة فطرية واستعداد موروٹ لا يتأثر 
کثیراً بظروف البيئة أو التعليم وأن مناهج e‏ التدريب 
مهيا تقدمت أساليبها لا تستطيع أن خلت من الأغبياء أذكياءء بل إنها 
بمهارات وقدرات جديدة لا تؤثر على نسبة ذكائهم العامة آو 

هم العقليء وذلك عكس القدرات الخاصة التي تلعب البيثة والعوامل 

TT‏ کیا ناکرا کیت کیت ال جرا کے سن دران 
اللخوية والرياضية والميكانيكية والموسيقية وغيرها بواسطة التدريب 
والتعليم» لكن هناك صلة بين الذكاء والقدرات الخاصة: فالشخص 
الذكي کله مستقبلا آن پستوعب ویتدرب على أكبر قدر من المهاراث 
عكس ضعيف الذكاء الذي سيكون تحصيله أقل» ن ی کی ا 
يكون التحصيل معدوما أبداً. 

(ت) أما عن قياس الذكاء بواسطة ات المختلفة فيعتر من أهم 
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الإكتشافات التي طورت علم النفس لأن العلم لا يكون تجريبياً إلا بمقدار 
أخذه ببداً القياس للكميات التي يبحثهاء وإن ظاهرة القياس هذه تبدو 
بوضوح في علم الصوت والضوء والكهرباء وغبرهاء لذلك وجب على علم 
اللفس كي یصیر علا تجریبياً أن اول قياس الظواهر التي يبحثها وقد كان 
هذا القياس موجوداً من قبل لكن على أساس تأملي خاطیء» فمٹلا کان 
العلاء في القرن الثامن عشر بحكمون على ذكاء الأفراد بالنظر إلى ملاغهم 
وآشکال وجوههم» وي القرن التاسع عشر کانوا يقیسون أبعاد الحمجمة 
والحبهةء لكن القياس بدأ يتخذ صبخة تجريبية في بداية القرن العشرين وقد 
تم ذلك في ميدان الذكاء على يد عالم النفس الفرنسي «بينيه» ومساعدوه 
«سيمون» وذلك في عام ٠٥‏ ۉۅwجين‏ طلبت منه وزارة التربية والتعليم 
الفرنسية أن يدرس ذكاء طابة مدارسها كي يعرف أسباب تأخرهم في 
الدراسة من جهةء وکي يقسم هسم ف المدارس کل حسب مستواه العقلي من 
جهة أخحرىء ذلك لأن الحكومة بدأت تتوسع في التعليم الذي يحتاج بدوره 
إلى هذا التنظيم والتقسيم وقد أجرى بينيه تجاربه على التلاميل لقياس 
الذاكرة والانتباه وغبرها کي ييز بين القوي وضعيف العقل کان ذلك آول 
مقياس منظم في القرن العشرين. 
وكان هذا المقياس محتوي في شكله الأول على ثلاثين اا أغلبها 
يطلب من الطفل القيام بعمل معن في زمن محدد مثل تكرار رقم معقد أو 
تفسير معنى كلمة أو وضع عناوين للموضوعات وأشكال متعددة لكن ظل هذا 
المقياس يتعدل منذ وقث بينيه حى وصل الآن إلى صورة جديدة مغايرة 
للصورة السابقة وذلك بعد أن تقدمَت أبحاث علم النفس التجريبية بفضل 
جهود نزمان وشتہرل وآنجهاوس وغیرهم وأصبح احتیار پینيه یشتمل على 
عدد ضخم من الأسئلة تطبق على الأطفال في سن اللنامسة مثا وعدد آخر 
للأطفال في سن الثامنة وهكذا وكان الأستاذ القباني قد نقل اختبار بينيه إلى 
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اللخة العربية منذ نيف وعشرين عاماً لتطبيقه على طلبة المدارس الإبتدائية 
لتحقيق نفس الخرض الذي سعى إليه بينيه من قبل . 

ومن أمثلة اختبار ذكاء طفل في سن الثامنة ما يلي : 

١‏ - يقرأ الطفل فقرة ما ويتذكر فكرتين مها. 

۲ يعد تسع قطع من النقود موضوعة في صف واحد. 

٣۳‏ يعرف أساء الألوان الأربعة الأولية. 

٤‏ - يعد إلى الوراء من عشرين إلى صفر. 

. يكتب جملة ما تملى عليه‎ ٠ 

يعين الفرق بين شيئين مألوفين كالزجاج والخشب أو القياش 
والورق. 

وقد قسم بينيه عمر الشخص إلى قسمين: العمر الزمني» والعمر 
العقلي. فمثلا الذي يكون عمره الزمني ثمان سنوات ويستطيع آن جيب 
على الأسئلة التي ينجح أطفال هذا السن في الإجابة عليها تماما" فإن عمره 
العقلي یکون ان سنوات أیضاً ویکون عاديا في ذكاثه أما إذا استطاع 
الإجابة على أسثلة الأطفال سن التاسعة فإنه سيكون آذکی من آقرانه 
ویصبح عمره العقلي تسع سنوات في حين أن عمره الزمني ان فقط وقد 
يكون أقل ذكاء ولا يستطيع أن ميب إلا على اختبار أطفال سن السابعة 
فقط فيكون عمره العقلي سبع سنواث أي أقل من المتوسط» وهكذا 
أصبحت نسبة الذكاء تستخرج كا بلي : 


العمر العقلى ٠‏ 


نسبة الذكاأء = Xx‏ 1۰۹ 


العمر الزمني 
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وهي التي ذكرنا من قبل آنا تظل ثابتة لدى الفرد بعد الثامنة عشر 
تقریبا . 

(ج) وقد تنوعت الاختبارات التي نقيس بواسطتها الذكاء وتعددت 
ds e‏ وکن تصنيف هذه E‏ 
مادتا أو -حسب طريقة تطبيقها 

ولا : : من جهة الادة او e‏ 

هناك اختبارات لقظية وأحری غير لفظية الأول تعتمد عل لألفاظ 
فقط مثل إكال أو تعديل بعض الكلات والجمل في زمن معين والاخحتيارات 
غير اللفظية تصلح للأطفال والأميين من الكبار. ومن أمثلتها المتاهات 
المختلفة التي يطلب من الطفل تحديد خط السير الصحيح داخلها في وقت 
محدد» وكذلك لوحة سيجان الموضحة في الشكل رقم )۱٤(‏ والصور الممزقة 
الي يطلب ترتيبها بسرعة وبالثل استخدام المكعبات في تكوين شكال 

ثانياً: من جهة طريقة التطبيق . 

هناك احتبارات فردية تطبق على فرد واحد فقط وأخحرى جاعية تصلح 
للتطبيق على مجموعة من الأفراد في وقت واحد . ونستطيع أن نستخلص من 
تلك التصنيفات السابقة التصنيف الجامع التالي لاختبارات الذكاء : 

أولاً : (أ) الاختبارات اللفظية الفردية . 

(ب) الاختبارات اللفظية ا حاعية . 
ثانيا: (أ) الاخحتبارات غر اللفظية الفردية . 
(س) الاختبارات غير اللفظية الحاعية . 
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الفصل النامن 
أين نختزن ذكرياتنا؟ 


سؤالان حيرا الفلاسفة والعلاء وما زالا حتى الآن ألا وهما: ما طبيعة 
الذاكرة؟ وأين نختزن الذكريات؟ ولقد ذهب العلماء في الجواب عن هذين 
السؤالين مذاهب شتى ولكن الدراسات المتأخرة والتجارب العلمية ال حارية 
ولا سيا ما اتصل منها بجراحة الدماغ ألقت أضواء جديدة ومفيدة على 
الذاكرة سنحاول أن نقدم - في هذه العجالة - فكرة عنها 


هذا ومن SO‏ 
آو عدمها على دلائل حسوسة أو ملطفية ۔ وحټی وقت قریب کانت الدلائل 
امتوفرة على كيفية عمل الدماغ في إدراكه للحقائق وتذكره هما قليلة وبصورة 
خحاصة كان جهولا كيفية احتزان الذكريات ومكان اخحتزاما في البلاين 
الاثني عشرة من خلايا الدماغ . وكان العلهاءيتساءلون عن مقدارالمخزون 
من الذكريات› وعما إذا كانت الذكريات تتلائى آم تبعٹ بکاماها أو یی 
جزء منہا؟ کا كانوا يتساءلون ع) إذا كانت الذاكرة عامة آم متخصصة؟ 
وکانوا آاخترا يتساءلون عن السبب في أن إمكانية استحضار بعض 
الذكريات آسهل من استحضار البعض الاأخحر؟ . 

أن واحداً من أشهر الباحثين في الذاكرة هو الدكتور (وايلد بنفيلد) من 
جامعة (ماك غیل) في مونتریال بکندا وقد بدا في عام ۱۹۵۱ بتقديم 
معلومات مثرة عن الذاكرة نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وسواها. 
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في أثناء إجرائه عمليات جراحية دماغية للمرضي المصابين بالصر ع قام 
بنفيلد باجراء عدة تجارب كان فيها يلمس اللحاء الصدغي لدماغ المريض 
مستعملا تیاراً کهربائياً ضعیفاً ماراً من خلایا مسبارغالفانيء ولقد تجمعت 
لديه ملاحطات قيمة خلال سنوات عدة وعد تجارب كثرة. وي کل حالة 
من هذه الحالات كان المريض غدر تخدیراً ا وبذلك کان المريضص 
واعياً تماما ١‏ عملية السبر للقشرة الدماغية وكان قادراً على التحدث 

مع الدكتور بنفيلد . ولقد فال کل ھؤلاء المرضى الذين أجريت عليهم 
ا 1 ا أشياء معجبة . ولقد تراءعی من خلال آقوال هؤلاء 
ا ت ا ا و ا ا 
ويختزن في الدماغ ويمکن استعادته في الحاضر. ولقد وجد (بنفیلد) أن 
اللا حب (القطب الكهربائي) المئير يكن أن يستخرج الذكريات من ذاكرة 
الإنسان بوضوح وبشكل إجباري» حتى لقد قال (بنفيلد) أن اخبرة التي 
يستحصل عليها هذه الطريقة تقف عندما يسحب اللا حب ويكن أن تعاد 
حينا يعاد اللا حب ولقد قدم على ذلك الأمثلة التالية : 

هناك أولاً حالة المريض (س.ب) الذي أثير في النقطة ۱۹ في 
الإلتفاف الأول من الفص الصدغي الأين والذي قال «لقد كان ثمة بيانو 
وکان هناك من يعزف. أنني استطيع سباع الأغنية» . ولا أثبرت النقطة مرة 
آخری وبدون تحذير قال المريض› بعضهم يتكلم إل أحد آخر» . وذکر 
اسما ولكي لم أستطع فهمه. . . لقد كان الأمر يشبه الحلم. ولقد أثرت 
اللقطة نفسها مرة ثالشة. وبدون تحير فقال المريض بشورة عفوية 
«أو- ماري » وماري ۔ إن أحدهم يغني هذه الأغنية» . ولا ثرت النقطة 
عينها مرة رابعة سمع المريض الأغنية ذاتها وقال أا لازمة برنامج إذاعي 

وحين أثيرت النقطة ٠١‏ قال المريض واللا حب في موضعه : «إن شيعا 
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ما یعید ذکری ما إل ذاکرتي» إ | نني أستطيع رؤية شركة المياه الخازية 
والمختر. وحينئذ قيل للمربض أنه أثر ولكن اللا حب لم يكن موضوعاً في 
دماغه فقال أنه لا یری ولا یسمع شیئاً. 

وي حالة آخرى للمريضة (د. ف) أثرت نقطة موجودة على المساحة 
العليا من الفص الصدغى الاين وذلك ضمن شق سلفيوس فسمعت 
اريضة أغنية شائعة معينة تعزف من قبل جوقة موسيقية. ولا تكررت 
الإثارة تكرر سماع الأغنية نفسها طالما كان اللاحب في موضعه وقد أخحذت 
المريضة تدندن اللحن نفسه. 

أما المريض (ل ج) فقد حمل على أن يستشعر من جدید أمرأً قال أنه 
بره من قبل . أما حين أثير في نقطة صدغية أخحرى فقد سبب له ذلك رؤية 
رجل وکلب يعيشان على طريق قرب منزله في الريف. ولقد سمعت إمرأة 
أآخرى صوتا ‏ تفهمه ناما وذلك حين أثير الإلتفاف الصدغي الآول 
عندها. وحين أرجع اللا حب مرة أخرى إلى النقطة ذاتما سمعت صوتا 
ينادي «جي. جمي» وهو اسم الدلع لزوجها الشاب الذي تزوجته مؤخحراء 
وما إستنتجه بنفيلد هو: 

١‏ إن ما أثارة اللا حب كان ذكرى واحدة وليس مزجا من الذكريات 
e‏ 

۲ ۔ واستنتاج آخر من استنتاجات بنفيلد هو أن الاستابة لاحب ل 
تكن اختيارية . يقول في ذلك : 

وتحت تأثبر المسار المجبر كانت تبدو خحرة ما مألوفة في وعي المريض 
سواء أراد تركيز انتباهه عليها آم لم يرد. إن أغنية ما كانت قد حدثت فی 
الماضي وفي مناسبة معينة . لقد كان يجد نفسه منغمسا في وضع معين كان قد 
خحبره في السابق . أنه وضع مألوف لديه وهو المثل والنظارة في الوقت 


داأته . 
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۳-ولعل هم مكتشفاته وأعمقها معنى هو اكتشافه أن الحرادث 

الماضية لا تسجل وحدها بالتفصيل» ولكن يسجل معها المشاعر التي رافقت 
تلك الحرادث وامتزجت ہا. إن الحادث وما رافقه من مشاعر كانت تسجل 
في دماغ الإنسان بحيث آنه لا يكن إحياء واحد منا دون إحياء الآخر. 

يقول بنفيلد : 

«إن المجرب عليه كان يستشعر من جديد الإنفعالات التي أحدثتها في 
نفسه الأحداث الأصلية. وهويعي التفسرات ذاتها - سواء أكانت صحيحة 
.أم خاطئة ‏ التي كان قد أعطاها في الفرة الأصلية . وهكذا فان الذكريات 
المستعادة لا تكون إعادتها إعادة فوتوغرافية (تصويرية) دقيقة ولا إعادة 
فوتؤغرافية (صوتية) مضبوطة للمشاهد الماضية . إنما إعادة طا كان المريض 
قد رأی وسمح وما شعر به وفهمه من الحادث . 

والذكريات تستثار يومياً وني الحياة العادية بالطريقة نفسها التي 
استثارها بنفيلد بمسباره» وفي الالتين مكنا أن نصف التذكر بأنه إعادة 
الحياة أكثر منه جرد تذكر. على آنه لا بد من التفريق بين أن يعيش الإنسان 
الحادث من جديد وهو ما سميناه: ب (إعادة الحياة) وهو أمر عفوي وشعور 
لا إرادي وبين عملية التذكر وهو ما نرى أن نقصره على العملية الواعية 
الإرادية بعملية التفكر في الحادث الماضي الذي عدنا وعشناه من جديد . 

وفيا يلي إشارة إلى تقررين أدلى بها مريضان يوضحان كيفية إحياء 
اللإثارة الحاضرة للمشاعر الماضية. 

2 سيدة ف الأربعين من و ا کانٹث تسیر في 8 ذاث 


بكابة سوداوية : ا حزن شدي م تنهمه وکا من اده سیت 


لا یکن احتاله. 
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ولقد عجزت عن فهم سبب هذا الحزن فقصدت عملا نفسياًء 
وقصت عليه قصتهاء وبعد أن استمع | إليها ملياً سأما ع إذا كان في حياتها 
الباكرة ما ذكرها به هذا اللحن. . فلم تستطع تذكر آي صلة بين هذا 
اللحن وحزبها الطاريء الشديد. ولكنہا -وفي] بعد- هثفت للمحلل 
النضسي تقول له أنها بعد أن دندنت اللحن لنفسها مراراً تذكرت بصورة 
فجائية أمها وقد جلست إلى البيانو وهي تعزف هذا اللحن بالذات. ولقد 
ماتت الأم حين كانت السيدة في الخامسة من عمرها. وقد کان موٽث الام 
ا من 1 وكآبة شديدين حدثا للفتاة الصغبرة. وامتدا عندها فترة من 
الزمن بالرغم من الجهود الكثيرة ة التي بذهها الوالد الذي حاول أن محل العمة 
محل الأم عند هذه الصغيرة. ولم تسمع المريضة هذا TS‏ 
وهي تعزفه من ذلك الین حت مرت بمخزن الأدوات الموسيفية. والحدير 
بالذكر أن المشاعر السعيدة تعاش من جديد بالطريقة عينہا 

وكلنا يعلم كيف أن رائحة أو صوتاً أو إشارة تسبب سعادة عارمة لنا. 
وقد لا تدوم هذه السعادة غير ثوانء وما ل نحاول تذكر السبب في هذه 
السعادة التي سببتها الرائحة أو الصوت أو الإشارة فاننا قد لا نصل إلى 
معرفة السبب ولكن هذا لا ينع آن سعادتنا حقيقية وواضحة. 

لقد روی إنسان هذا الحادث: أنه كان يسير في شارع قرب حديقة 
الكابيتول في (ساكرامنتى في أمريكا حين شم رائحة الليمون والكبريت 
الذي تعفر به الأشجار» وبالرغم من كراهية رائحة الكبريت فان هذا 
الرجل شعر بسعادة غامرة. ولقد كان من السهل عليه آن يعرف السبب إذ 
أنه تذكر طفولته في الريف وذكر أباه الذي كان يعفر أشجار التفاح 
بالكبريت في الربيع وبعد شتاء طويل قاس» كا تذكر إخحضرار الأشجار 
وبرعمتها وغير ذلك من مشاهد طفولته السعيدة ومشاهد الربيع البهية. 

٤‏ - واستنتاح آخر من استنتاجات بنفيلد وهو قوله: أن السجل 
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الذاكري يبقى سلي) بعد اندثار قدرة الإنسان على تذكره» يقول بنفيلد: 
«إن التذكر الناتج عن إثارة اللحاء الصدغي ممتفظ بالصفات المفصلة 
للخبرة الأصلية . ولذلك فانه حين تستثار الذكرى في وعي المريض تبدو 
الخبرة وكأنبا جارية في الحاضر. ولعل السبب في ذلك أا تفرض نفسها 
على انتباهه بقوة لا تقاوم . ولا يستطيع الإنسان أن يدرك أا ذكرى من 
اذكريات الماض إلا بعد أن تنقضي وتتلاٹى . 

ه ‏ والاستنتاج الخامس الذي توصل إليه بنفيلد نتيجة لتجاربه 
وپحوڻه هو آن الدماغ يعمل بوصفه مسجلة ذات أمانة بالغة وهي تسجل 
كل خبرة تحدث مئذ وقت الولادة وحتى قبل الولادة. وبالرغم من أن تخزين 
المعلومات ف الدماغ عليه «كيازية» من دون ریب تشتمل عل ترميز ) 
نستطع فهم طبيعته حت الآنء وبالرغم من أنه في تشبيه الدماغ بمسجلة 
ذات أمانة بالخة بتبسيط زائد للأمورء نقول بالرغم من هذا کله فإن هذا 
التشبيه قد آثیت أنه ذو فائدة كبيرة في فهم الذاكرة. والمهم آنه آیاً كانت 
الطريقة التي يحصل فيها التسجيل فإن هذا التسجيل ذو أمانة بالغة. 

يقول بنفيلد: «حين ينتبه إنسان سوي إنتباهاً واعياً لشىء ما فإنه 
بسجله في الوقت نفسه في اللحاء الصدغي من كل نصف كرة دماغية». 

٦‏ - وهذه التسجيلات تكون متتالية ومتلاحقة. يقول بنفيلد «حين 
يدخل اللاحب إلى اللحاء الذاكري فقد ينتج صورة ولكن الصورة لا تكون 
في المعتاد ساكنة . إنا تتغير كا تغيرت حين تم الحصول عليها. . إنها تتبح 
الحوادٹ الي لوحظت في الأصل وي الثواني والدقائق المتلاحقة. إن الأغنية 
الي تتتجها الاإثارة اللحائية تتقدم زوا رويدا من جملة إلى أخحرى ومن 
بيت إلى لازمة». 

ويستنتقج بنفيلد بعد ذلك أن الخيط الناظم للاستمرار بالسبة 
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للذكريات المستعادة هو الزمان» ذلك بأن النمط الأصلي كان قد تم في تتال 
زمني . . يقول بنفيلد: «يبدو أن خيط التتالي الزمني بربط فيا بين عناصر 
الذكريات . ويبدو كذلك أن العناصر الحسية التي انتبه إليها الإإنسان هي 
التي تسجل وليس كل الإشارات الحسية التي تقع باستمرار على الجملة 
العصبية المركرية» . 

ويكن القول بالنظر لتعقد الذكريات وتواليها إن لكل ذكرى نستطيع 
تذكرها کزیا عضا شاا 

۷ ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة في فهمنا لكيفية تأثبر الماض في 

الحاضر» ما يلاحظ من أن اللحاء الصدغي يستخدم بوضوح في تفسير 
ا لخبرات الحاضرة يقول بنفيلد: «ييكن إحداث الأوهام . . . بإثارة اللحاء 
الصدغي . EA CER ISE‏ 
الحاضرة الحكم بأن الخرة مألوفة أو غريبة أو شاذة» الحكم بأن اللسافات 
والحجوم متغيرة» حت كون الوضع الحاضر خيفاً. 

إن هذه الأوهام إدراك ويقود النظر فيها إلى الإإعتقاد بأن الخرة الحديدة 
تصنف مباشرة جنبا إلى جنب مع خبرة نماثلة سابقة بحيث أن الحكم على 
الفروق ووجوه الشبه يصبح ممكنا. ومثال ذلك أنه بعد مضي وقت من 
الزمن قد يصبح من الصعب على الإنسان أن يستحضر ذكرى صورة صديق 
قدیم کا بدت له قبل سنوات عدة» ومع ذلك فإتنا لا نكاد نقابل هذا 
الصديق بصورة غير متوقعة حى لا نلاحظ سل الفرق بن الصررتين 
الحاضرة والسابقة . إن الأنسان يلاحظ الوط a‏ والتغبر في 
شعره وف انحناء کتفیه» . 

Le a e oS 

إننا نستخلص ما تقدم ا وا 
والخطورةء ألا وهي : 
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١‏ يعمل الدماغ عمل مسجلة ذات أمانة بالغة. 

۲ - المشاعر التي رافقت الحبرات الماضية كذلك مع تلك الحرات 
وتکون جزءاً لا يتجزاً منہا. 

۳ يكن للإنسان أن يوجد في حالتين في الوقت نفسه: لقد كان 
المريضصس يعلم أنه على مائدة العمليات وأنه یکلم بنفیلد» وکان مح ذلك 
يعلم أنه يرى معمل الاء الغازي والمىختي لقد كان إزدواجا بمعئی أنه کان 
في الوقت ذاته داخحل الحرة وخارجها أي مختبرها ويلاحظها. 

٤‏ - إن هذه الخرات المسجلة والمشاعر المصاحبة ها والمرتبطة بها يكن 
استحضارها الآن وني آي وقت وبنفس الدرجة من الحيوية التى كانت عليها 
عندما حدثت لأول مرة. وهذه الخرات والمشاعر لا يكن استحضارها 
واستعادتا فقط وإغا يكن عيشها من جديدء حى لقد قال أحد العلماء؛ ٠‏ 
«أنبي لا أستطيع تذكر مشاعري فحسب ولكني أستطيع أن أستشعر المشاعر ‏ 
نفسها الآن ومن جديد». 

SS 
أن تجارب هذا العام أثبتت أن وظيفة التذكر ليست انا ا فحسب‎ 
ولكنہا أمر بيولوجي أيضاً. . صحيح أننا ما زلنا نجهل الكيفية الدقيقة‎ 
لاتصال الحسد بالنفس ولكننا نستطيع أن نقول نتيجة للإطلاع على هذه‎ 
التجارب أن الدراسات الحاضرة والبحوث الجارية ولا سيا في مضمار‎ 
الوراثة والبيئة وأسسها البيولوجية ستوضح لنا الكثير من الأمور التي كانت‎ 
مغلقة على إفهامنا.‎ 
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الفصل التاسح 
الخوف السوي وال مرضي 

ما الحوف؟ 

ا مظاهره؟ 

ومتی یکون الخوف سویا؟ 

ومتی یکون مرضیا؟ 

وکیف يعالج ؟ 

وکیف نواجه حاوف أطفالنا؟ 

أسئلة مهمة تصادفنا في حياتنا. 

لکن قبل آن نخوض في حديثنا هذا جب أن نفرق بین الخوف وال جبن؟ 
فالخوف آمر إنساني سوي؟ وإالذي لا يخاف إطلاقاً لوق غير موجود في 
عالنا الخحر؟ ولو فرضنا جدلا وجوده ل استطاع آن يبغ ۽ ذلك ن 
الخوف متصل بحفظ اقا ارق اانا كان او رانا الذي لا 
خاف صعب أن يبق . ما الحبن فرذيلة قد تكون على صلة بالغوف 
ولکغہا ما في ذلك شك - أمر مرضي من جهة» E‏ 
والمغاهيم الأحلاقية من جهه ة أخرى. 

إذن ما الخوف؟ وکيف محدث؟ وي الحواب عن هذين السؤالين لا بد 
من أن نقرر أن الوف إتفعال؟ وأنه على صلة بالحعقل (ولا سيا الإدراك) 
وبالحسد. فانت لا تخاف إلا إذا أدركت وجود خطر يتهدد بقاءك» والذي 
لا يدرك وجود خطر یتهدد ee ae‏ غفلة أو عن عدم 
انتباه ۔ لا حاف . 
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وآنت حين تحاف تضطرب؟ وهذا الاضطراب يشمل عقلك وجسدك 
بمعنى أن تفكرك وإدراكاتك وأحکامك وغاکاتك کلھا تضطرب. کا أن 
جسدك تضطرب وظائفه الظاهرة والباطنة . وهكذا فالخائف ير تجف ويصفر 
لونه ويهرب» ولكن ما ممحدث في داخحل أعضائه أهمء أن وظائفه النفسية 
واهضمية والدموية وحقق منسوب سكر الدم» تضطرب جيعها» وطذا کله 
أسباب ومعان سنعرض فهاء ولكن الذي يمنا في مقامنا هنا آن نسجل هذا 
الاضطراب الذي يلف النفس والجسد. 

وإذا كان لا يعنينا في مقامنا هذا أن نخوض في النظريات التي تعلل 
الإنفعالء با في ذلك الخوف» ونتشدد في أهمية هذا أو ذاك. من مظاهر 
هذا الاضطراب» فإنه بهمنا على وجه القطع أن نؤكد أن التغخيرات 
الجسديةء ظاهرها وباطنهاء جزء لا يتجزاً من الخوف» فاصفرار الوجه 
(وهو دليل انقباض الأوعية الدموية) واللهاث أو السكون والاستاتة (وهو 
مظهر اضطراب التنفس) والمروب (وهو دليل وجود مادة الإدرنالين الذي 
يفرزه الكظران في الدم)» وغيرها من الأمور كلها أجزاء أصيلة من 2 

وهكذا نستطيع ن نخلص إلى القول بأن كل ما هدد بقاءناء حقيقيا 
أو خيالياًء خيفناء ومن هنا كانت الأمور المغاجئة خيفة . وكذلك المجهول 
والظلام والاآلام (أو توقعها) » واللكائد» والأمكنة المرتفعة (ارتفاعاً غر 
عادي)» أو غبرها ما قد يرتبط بحفظ البقاء وېدده. 

ومن عجب أن الحوف قد يدفع الاإنسان والحيوان إلى المرب (وذلك ما 
محدٿ في معظم الأحيان)› ولکنه قد یدفعه إلى الاستكانة والتاوت» بل قد 
يؤدي أحياناً إل الموت فعلا. ويتوقف أيضاأء فالأخطار المفاجئة العظيمة 
کارا ما نشل حزکة الإنسان وتدفعه إلى سكوب قريب من سكون الموت . 

مما تقدم يہ يتضح أن الخوف هو في الدرجة الأولى ميل إلى الهرب» وإذا م 
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يقم عاثق في وجه هذا اميل فإنه يصبح هرباً كاملاء أما إذا امتتع المرب 
SS‏ فان مشهد اللغوف 
قد لا یکتمل» لکنه إذا اکتمل کان أشد وأآقوی. 

وها هنا ملاحظة هامة جداً ألا وهي إن الذي يستطيع اهرب بسرعة 
قد للا جد الوقت الكافي للانفعال وحینئذ یکون انفعاله لذکریى الحادث أكثر 
مله ألحادث نفسه . 

ولنضرب على ذلك مثلا. . رجل جد نفسه أمام سيارة مسرعة. أنه 
إذا تكن من القفز إلى الرصيف في الوقت المناسب فقد يستند إلى حائط 
ويشعر أن (قلبه قد هبط إلى بطنه) كا يقال وحينئذ يتنفس الصعداء. . ما 
الخوف الأكبر فيحدث حين يروح ويجيء أمام السيارة التي ارتبك سائقها 
ارتباکه هي وأحذ أيضاً يروح با وڃجيء ذات اليمين وذات الشالء وييلغ 
هذا الغوف أشده في اللحظة التي تتعذر عليه عندها الحركة ويدرك آنه 
مدهوس لا حالة. 

ولعل أشد أنواع الخوف إيلاماً هو القلق الذي يستحق أن نقف عنده 
وقفة قصرة خحاصة. 

فالقلق هو الانتظار المؤم لا لا يكن تجنبه (أو ما يعتقد آنه من غير 
الممكن تجنبه) > على أن نفهم من (ما لا یکن تجنبه) لا شرأً آکیدا ولکن شرا 
لا يتعلق تجنبه بنا شرا يستحیل المرب منه . وهکذا فإنه حین لا يكون ثمة 
شيء يستطيعم الإأنسان القيام ره لتجنب الآمر الخيف يتحول الخوف ا 
قلق . ومثال ذلك حالة. الأم التي تنتظر حارج قاعة العمليات حيث يقوم 
الأطباء باجراء عملية جراحية لاإ بنا . في هذه الخال لا تستطيع الأم أن تفعل 
أكثر من الانتظار . والمرب نفسه في هذا الموقف لا معنى له ولا فائدة منه. 

ومثل ذلك حال الطالب غبر الواثق من إمتحان أداهء والذي يعلم أن 
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النتائج ستعلن عا قريب. أنه لا يستطيع أن يفعل شیا إلا أن قلق . وإذا 
صخ أن بعض الناس بهربون من مثل هذه المواقف» فإنه صحيح أيضاً أنمم 
يعلمون علم اليقين أن هذا المرب لا معفى له ولا فائدة منه . 

والقلق أشد أنواع الخوف إيلاماً. إنه عذاب مقيم» وذلك لانعدام 
إمكانية العمل على تجنب الخوف. ولاضطرار الخائف للانتظار. 

ثم إن القلق قد يكون لأسباب حقيقية كما قد يكون لأسباب وهمية وإذا 
کان قا آن ااه اة وها تم شه من هرقف :را خرال: لا تستطیع آن 
تتجنب القلق من حين إ إلى حين» وهو قلق يمكن أن يضبطه العقل وتعدله 
الروية وحسن التفكيرء فإنه حق أيضاً أن بعض الناس يقلقون لأمور ومية 
غاماً ويتخيلون أمراضاً وأخطاراً لا وجود ها في الواقع ثم يقلقون منہاء وهم 
لذلك مرضى يجب علاجهم وإلا انتهت أحواهم إلى ما لا يسرهم ويسر 
حبیهم . 
وقبل أن نشتقل إلى العلاج لا بد من إلامة سريعة بمخاوف الأطفال» 
وهي أمور تشخل بال الآباء والآمهات والمربينء وتم التاریء آیاً کانت 
صفته . 

ولنلاحظ ولا أن الطفل يولد مزوداً بقدرة كامنة على الإنقعال عامةء 
ما في ذلك الخوف» لكن غو الفرد إنفعالياً يتوقف قطعاً على التفاعل الذي 
يتم بين عمليات النضج ٠‏ الجسدي والعقلي» وعمليات التعلم (من 
الملحيط). . 

ولقد كان علاء النفس الأوائل يعتقدون أن الطفل يولد مزوداً بخريزة 
الخوف» غير أن علاء النفس المعاصرين أميل إلى الإعتقاد بأن الطفل یولد 
بقدرة عامة كامنة وغير متميزة على الإنفعال عامة» وأن هذا التميز فى 
الإنفعالات إنما يتم عن طريق النمو المردود إلى تفاعل الطفلء ا 
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وعقلاء مع المحيط» أي تفاعل وراثة الطفل بعوامل البيئة . 

والدراسات السيكولوجية الحديئة أميل إلى الإعتقاد بان الخوف لا 
يظهر عند الطفل قبل الشهر السادس من عمره» وحتى في هذه السن لا 
یکون الخوف ا ولا محدودا» وهو إنما محدث بالنسبة لبعض المشرات 
المادية القوية من مثل الأصوات العالية المفاجئة وإضاعة التوازن وأشياء من 
هذا القبيل . لكن الطفل لا يكاد يتقدم به العمر ويتصل ببيئته » e‏ 
وما فيها» حقی تتوضح خاوفه وتتحدد. وحقی في هذه الحال فإن خحوف 
الطفل یکون ا دوماً بآثار الحضارة التي نشا فيها وآثار خبرته الفردية. 
إن طفل يعيش في حيط لا بخشى الحية مثلا ينمو وهو لا خشاهاء أما الطفلة 
التي تسمع صراخ آمها حین ترى فاراً فإنها ستكبر لتخاف الفأر. 


وعلاء النفس متفقون على أن الأنماط الإنفعالية للفرد تتغير باستمرار 
منذ الطفولة الباكرةء وحت بعد سن الرشد» وذلك بتأثير من معارفه 
المكتسبة» کک الأمور» ومن مثله المتجددة. ومعنى هذا أن 
خاوف الطفل تتكون أثناء طفولته الباكرة نتيجة لتعامله مع بيئته» وتأثره 
بالنمط الحضاري هذه البيئة وما فيها من مفاهيم وعادات وأساطبر ومواقف 
ولكن الطفل بالرغم من ذلك كله فردي - إلى حد كبير- في خاوفه» وقادر 
على النظر فيها والسيطرة عليهاء كلها أو بعضها. 

وما في مقامنا هذا أن نؤكد حقيقة أساسية وهي أنه طيلة حياة 
الفردء أي فردء تكون أهم دواعي الإثارة الإنفعاليةء ا في ذلك الخوف» 
حاجة الإنسان إلى الآمان وما قد يتهدد هذه الحاجة من مشرات . 

وإذا كان من نافلة القول أن نذكر الناس بوجوب الإقلاع عن استثارة 
حيال الطفل بمخاوف وهمية لا لزوم مهاء من مل العفاريت والأغوال 
والأشباح وما إليهاء فإنه من واجبنا أن نذكر بان بعض الأطفال بطبيعتهم › 
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ولأسباب كثيرة جسدية ونفسية» أقرب إلى استشعار الخوف» وبعضهم قي 
ذلك اش من بعضهم . . ومثل هؤلاء الأطفال بحاجة لانتباه حاص ومثایر. 
على أن كثرة الأطفال تخاف الظلام والوحدة وبعض أنواع الحيوانات 
وسواهاء ولا ينفع أيداً أن ندفع الطفل إلى مثل هذه المواقف ونكرهه عليها 
إعتقاداً منا بأن هذه الطريقة الوحيدة لتخليصه من مخاوفه» ذلك بان بعض 
الأطفال في مثل هذه الأحوال ينقلب خوفهم من سوي إلى مرضي فيندم 
والمراهقون يعانون غخاوف عدة. فقد يثابر المراهق على معانئاة المخاوف 
التي كان قد نماها في سنيه الأولى» وإن كان من الشائم أن تكون حاوف 
المراهى وقلقه على صلة بأمور أخحرى جديدة من مثل رفاقه» ونشاطه 
المدرسي» ونضاله من أجل بلوغ سن الرشد والجنس الآحر وغير ذلك . 
هذا وقد يستشعر المراهق خوفاً هيجانياً قوياً يسميه علهاء النفس باهلم 
وقد يسيطر هذا الملع على سلوكه ومواقفه ويستمر حتى سن الرشد. 
واملع خوف مبالغ فيه أو مرض» يستشعره الإنسان بالنسبة لأمر من 
الأمور أو حال من الأحوال» وهو بهذا المحثى موقف هيجاني مستمر يتخذه 
المالع إزاء آمر کان في الماضي قد سېب له خحوفاً شدیداً. وهذا المعنى يكون 
املع خوفاً مرضيأء ويكن أن يكون من أعراض مرض نسي أعم وأعمق. 
واملع قد يتخذ شكل خوف من الأماكن العالية ء أو الغرف المغخلقةء 
أو الظلام» أو القذارةء أو الأضواء الشديدة» أو منظر الدم» أو بعض 
۰ الحیوانات» والألم والسم» أو حتى الماء. ولقد أطلق العلاء على كل 
سا اضا: مثال ذلك الخوف من الأماكن المغلقة يسميه علماء الفرنجة 
کالوستروفوبيا. 
وقد يرجح الملع إلى خحبرة إنفعالية طفولية كمثل الخوف من الظلام ء 
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ا ولکنه لا يستطيع 
مقاومته . 
المالع التخلص منها. 

وقبل الحديث عن علاج حاوف الأطفال نحب أن نذكر ا نقوله دائ 
بأنه في الصحة النفسية - كا في الصحة الحسدية - درهم وقاية خير من قنطار 
علاج . وا لمعن ا یل هو الرشارة ای واجب الأبوين ‏ 
ولا مبرر. 

ومرة ت أخحرى نحن ا نعي ذا الذي نقول اد أطفال آو راشدین ل 
بخافون. لان هذا مستحیل وغیر مفید» فالخوف» کا سبق أن أشرناء له ٠‏ 
أصل من الفطرة البشرية› وله وظيفة في حفظ بقاء الإأنسان» ومن ثم النوع 
البشري . وإغاعنيناعدم خخويف اللطفل من أشياء وهمية أو أمورلا بدلهمن 
التعامل معها. وبدهي آنه ٤‏ هذه الخال لک يحتاج الطفل علاجا مخاوفه 
المشروعة» فلیخف الطفل الله ۽ وليف إيذاء الناس وليعخف إرتکاب 
الإإثم . . وليكن خوفه طبيعيا سويا لا مبالغة فيه ولا تہاون. 

Î‏ المرضيةء المخاوف التي تنخص العيش وتعيق عملية 
التكيف وتحول بين الإنسان والحياة العادية السوية» فقد يفيد فيها آحيانا : 

١‏ العلاج الجسدي : ذلك بأن صاحب البنية الضعيفة والأعصاب 
الهشة والمريض آقرب إلى الخوف من غيره من الأسوياء» وقد يكون العلاج 
حینځذ دواءٌ مقويا واستعادة للصحة والنظرة التفائلة للحياة . 

E‏ اون عار ا 
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۲ ضبط النيال: ذلك بن الخوف يتحكم في الإإنسان بواسطة اللخيال 
والوهم» إن الوهم هو الذي مخضعنا لتأثبر الأشباح والطيور والعفاريت» 
ولذلك كان من واجب المرب أن يعود الطفل ضبط خياله دون القضاء 

- العادة: والعادة وسيلة هامة من وسائل القضاء على المخاوف» 
ذلك تعويد الطفل السير قي الظلام» ومواجهة الأمور التي تخيفه هي 
الطريفة الوحيدة الي تخلصه من خاوفه. فالعادة تذهب الرهبةء بيد أنه 
لا بد من كثبر من اللباقة والكياسة في التعويد ولا سيا بعد حصول الخوف. 
إن الطفل الذي يخاف الظلام والذي يراد تعويده على السير فيه لاا بد له من 
التدرج في مواجهة الظلام» كأن يؤخذ بيده ولدة قصرة وف أمكنة مألوفة» 
م يتدرج معه وبکشر من الصير والأناة والحذر حت پتخلأص من حوفه. 
وإلا فقد يشتد ا لوف ويتزايد اهلع بدلا من زواله أو خفته . 

٤‏ - الإمحاء: ولا سي الاإمجاء الذاتي وهو من آهم آنواع العلاجء إن ۾ 
یکن أشمها اطلاقاًء وجب اللجوء إليه دونما تردد. وينحصر الاإجحاء الذاتي في 
أن يكرر الخائف القول لنفسه بأنه لا خخاف» وأآنه شجاع › وآن يتصرف 
تصرف الشجعان ويتعخذ مواقفهم وأوضاعهم الحسدية والنفسية على حد 
سواء. وني حالة الأطفال فإن على المربي أن يحملهم على القول بأنهم 
شجعان لأنفسهم ولغيرهم وأنہم لا بهابون موضوع خوفهم . وقد يساعدهم 
الراشدون مساعدة كرى بأن يعلنوا بأنهم (أي الأطفال) شجعان لا 
يخافون» مثيرين بذلك كبرياءهم وعزة أنفسهم . 

ه- المعرفة: وأخيراً تبقى وسيلة أساسية وهامة وهى تعريف الطفل 
بموضوع حوفه ومساعدته على أن يراه على حقیقته . ولا شك في ان جسن 
المحاكمة وصحة الإدراكء واللجوء إلى العلم» وتعويد الطفل ضبط 
النفس» أسس هامة لكل وقاية وكل علاج . 
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الطبع والتطبيح 

مشكلة الطبع والتطبع قديمة تنبه إليها الإنسان منذ أن وعى نفسه. إذ 
أنه ما كاد يلحظ الشبه بين الآباء والأبناء ويلاحظ أن في الناس من ييل إل 
الخیر» وإن فيهم من ييل إلى الشرء وما كاد يلاحظ أن في إستطاعة المري 
- ابا وام فخلا آن يوجه الطباع ويصقل النفوس حق تساءل عن القيمة 
النسبية لكل من الوراثة والمحيط» وعن العلاقة بين ما ورث الأإتسان عن 
أسلافه وما اكتسب من أشباهه والمحيطين به. 

وي الأقوال الدارجة والقصص الشعبي ما يشير صراحة ل هتام 
الناس بأمر هذه المشكلة. لقد قالوا: «الطبع الرديء غالب وذنب الكلب 
أعوج ولو وضع ف مائة قالب» . وقالواء «الطبع غلب التطبع» : وقالت 
الأسطورة الشعبية : إن ملكاً اختلف مع زيره في أهمية كل من الطبع 
والتطبع » فأاصر اللك عل أن التطبيع والترويض پستطيعان تغيير الطباع › 
واستشهد على دعواه بقطط علمها أن تحمل الشموع وتقف حول المائدة 
آثناء اناك الك وصيوفه بتناول e‏ . . وأنكر الوزير أن کون هذا قد 
غبر طباعها الأصيلة» ولا إلى تجربة بسيطةء فأاحضر فثرانا أطلقها آمام 
القطط التي تحمل الشموع فا كان من القطط إلا أن ألقت الشموع وطارت 
في أثر الفئران » فاشتعلت النار في قصر الملك وأتت عليه! تلك هي القصةء 
وكاني بن وضعها أراد معاقبة ا ملك على محاولة تغيير ما فطر الله من طباع . 

رملحوظ أن القصص الشعبي والأمثال الدارجةء مثلها في ذلك مثل 
جميع الأفكار الشائعةء ميالة إلى القول بأصالة الفطرة واستحالة تغييرها 
وبالتالي إلى تقليل أهمية التربية والترويض . 

وقد نام الئاس على هذه المفاهيم آو الشائعات وقبلوها دون نقاش أو 
جدل» حت كان القرن التاسع عشر» فبداً بعض العلماء بهتمون بهذه 
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المشكلة ويجاولون دراستها دراسة علمية. ولعل أشهر من عرف بدراستها 
واشتهر هو القس النمساوي مندل» ذلك الذي أجرى تجارب مشهورة في 
هذا الصدد توصل منہا إلى قوانينه الى ما زالت مقبولة عند جمهرة العلماء. 
ولكن هذه القوانين والدراسات أهملت مدةء ثم تلبه أهل العلم لقيمتها في 
مطلع القرن الحاضر» فتأاسس علم الوراثة» وحاول وصح بعض القوانين 
والمغاهيم ما سنعرض له عا قليل كا نعرض للهزة العنيفة التي تعرضت ها 
هذه المفاهیم في صیف عام ۱۹٤۸‏ . 
يرى العام الأمريكي «مورجان» أن بعض الناتج عن اتاد الخلايا 
الجرثومية الذكرية بالخلايا الحرثومية الأنثوية ‏ ذلك الناتج الذي يتكسون 
الفرد البشري نتيجة انقسامه وتكاثره . أقول يرى مورجان وأشياعه أن 
بعض هذا الناتج ينفصل ويكمن في الجنين ليكون فيا بعد أبناء هذا الحنين 
وحمل اليهم ورانته التي كونته هو. ومعنی هذا أن الطفل يحمل خلايا آبویه 
وينقلها أف آبنائه؟ وکل ذلك بشکل مجعل تیار هذه الايا متصاا متتابعا 
من جيل إل آخر. . حی لقد قيل إن ابن والأب أخحوان ا 
ولا أظنبي بحاجة إلى تفسير معنى هذه النظرية. إنها صريحة في ذهابها. 
إلى أن المادة الوراثية خحالدة مستقلة عا حيط بها من شروط وظروف» تنتقل 
من الآباء إلى الأبناء غير متأثرة بشرائط حياة الجسد الحديد والظروف 
المحيطة به؟ إنها مهيأة منذ تكوين الجنين لانتقال إلى مواليد هذا الجنينء 
غير متبدلة ولا متغيرةء إلا تغيرات طفيفة لا تنال من جوهرها ولا تؤثر في 
ماهيتها. وهذه الادة الوراثية الحالدة الكامنة في أحد الوالدين تخضع 
للصدفة بالدرجة الأرل والأهم - ف التقاتها واتحادها مع الوراثة الغالدة 
الكامنة في الولد الآخر. 


ولا بد لتكملة الصورة التي نحاول رسمها لفهوم (مورجان) عن 
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الوراثة من إضافة القول بأن الأب والأم الطويلين محملان عادة من عوامل 
الطول في وراثتها أكثر نما محملانه من عوامل القصر - ذلك بالرغم من أا 
بحملان بعض عوامل القصر - فإذا تزوج رجل طويل بامرأة طويلة كان 
الراجح أن یکون ولیدهما طریاا وذلك لان کلا منہا محمل من عوامل 
الا ع عا ا ومن المنتظر أن تعمل الصدفة 
- بحسب قوانينما المعروفة في.اتجاه الطول أكثر من اتجاه القصر . ولكن هذا 
لا ينع طبعا أن ينسل مثل هڏين الوالدين الطويلين ولداً قصیرا ما دام 
الأمر خحاضعاً للصدفة أولا وآخراً . وما قلناه عن الطول صحيح عن القصر 
وشكل الحسد ولون العينين والذكاء والغباوة والعاطقة وغير ذلك من 
الصفات الحسدية والنفسية. ١‏ 

يبد وجود اللإنسان باتحاد نطفة الذكر (الحيوان المنوي) مع بويضة 
الأنثى وتكون البيضة اللفحة التي تنقسم ويتتابع انقسامها ليتكون الجنين 
وينمو ويتكامل . ومحتوي كل من الحيوان المنوي والبويضة على )۲٤(‏ صبغيا 
sەChromoson‏ وتتاألف الصبخية بدورها من المورثات ١٣ء6‏ وعدد المورثات 
في الصبغية الواحدة يتراوح بین ٠٠١ ۰٤٩‏ مورٹ . 

وني زمن الإإحصاب تتزاوج المورثات الموجودة في النطفة بثيلاتها في 
البويضة فتتحد الصفات الكامنة في الوليد المقبل. وتسمى نتيجة إتحاد 
امورثات بالوراثة. 

ويقول العلماء المورجانيون إن اختلاف الصبخيات (وبالتالي المورثات) 
الموجودة في البويضة والنطفة هو الأساس الفيزيائي لاإختلافات الوراثية 
الموجودة في الأشخاص. ذلك بأن البويضة البشرية حين تلقح يضاف إلى 
صبخياتها الأربع والعشرين أربع وعشرون صبغية تأتي با النطفة الذكريةء 
وبالرغم من أن هذه المجموعة من الصبغيات تبدو متشابهة فانها في 
الواقع ‏ تختلف من بويضة إلى بويضة ومن نطفة إلى نطفة» ويزداد 
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الإخحتلاف بازدياد تباعد مصدر النطفتين أو البويضتين . 

هذا والصبغيات الثاني والأربعين ۲٤(‏ من البويضة و٤۲‏ من النطفة) . 
تتازج في نواة واحدة فإذا كان الناتجٍ ا انتظمت الصبغيات الواردة من 
الم والأب في أربعة وعشرين زوجاًء. ا إذا كان الناتج ذكراً فإن 
i Si‏ وعشرین ا والصبغيتان الباقیتان لا تتزاوجان . 

و بالذ کر ان صبغيات المرأة من نوع واحد آما صبغيات الرجل 

فهي التي تكون واحدة منها مخالفة للباقية وحيئئذ يكون الوليد ذكراً. . ومعنی 
هذا أن جنس المولود تحدده صبغيات الوالدء وإن الوالدة لا علاقة ها بهذا 
الأمرء وفي هذا نبي واضح للرجال الذين يطلقون زوجانهم لأنهن لا يلدن 
إلا البنات . ولقد صدقت الشاعرة العربية التي قالت تعاتب زوجها الذي 


وقد توصل العلاء إلى بعض المبادىء العامة التى يضبطون بها الوراثة. 
وأهم هذه البادىء ثلاثة : وما وأهمها: مبداأ الماثلة الذي يقول إن المثيل 
يلد اميل ومعنى ذلك أن أبناء الأذكياءء ينتظر أن يكونوا أذكياءء وأن آبناء 
الطوال ميالون للطول» وأن أبناء الغضوبين نزاعون إلى الغضب. إلخ وهذا 
المبدأً مقيد ببدأين يقللان من عموميتهء وما مبدأً الإختلاف ومبداً 
التراجم . 

أما مدا الإحتلاف فيقول: ينزع أبناء الأذكياء اللامعين لأن يكونوا 
أقل لمعاناً من آبائهم» ويل أولاد الأغبياء لأن يكونوا أقل غباوة من 
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والديم. إن أولاد الفريقين يتراجعون من الإفراط الذي إتصف به 
آباؤهم ام يترا جعون نحو الوسط» حتی لکأن الطبيعة تأ التطرف وغیل 
نالقافن نحو الومبط ذوعا . ومن هنا کان معظم الناس متوسطين في آغلب 
صفاتهم الجسدية والنفسية. 

وي سبيل التأكد من صحة هذه المبادىء أجريت دراسات عل عائلات 
كثرة» ولقد برهنت هذه الدراسات أن القابليات تورٽ . ومن هذه 
الدراسات دراسة أجريت على عائلة أدوارذس ئ4. فقد تزوج 
(ریتشارد إدواردس) عام TTY‏ ارا اسمها (إلیزابیت تتل ٤ا٤٣‏ وهي 
إمرأة جميلة وذكية» ثم طلقها وتروج أخرى اسمها(ماري 3 (Talcot‏ 
وهي إمراة عادية من حیث الذكاء . وقد آنجبت الأرل ضيا وأربح بات , 
أما الثانية فقد ولدت خمسة صبيان وابنة واحدة. وهكذا أصبح لديا 
سلسلتان هما سلسلة (تتل) وسلسلة (تالكوت)»› عامل الذكر ثابت في 
كلها على اعتبار أن الأب واحدء وعامل الأنئى ختلفاً من حيث الذكاء. 
ولا تابح العلاء دراسة السلسلتين وجدوا آن حفید (تتل)» وهو جوناثان 
إدواردس» کان فيلسوفاً ذائع الصيت ر لحامعة (برنسٿن  , )Princet0‏ . 
وقل بلغ نسله حت عام TIE ٢۹4°‏ ا کان بینهم (۱۲) رئيس 
جامعة و )۲۹١(‏ من حلة الشهادات اللامعية و(ا) أستاذ جامعة و )٦٠(‏ 

طبیباً و (۱۰۰) قسیس و (۷۵) ضابط و( ۰ مؤلغاً و( ٠۰۰‏ عام و( °( 
ععافظاً و )A*(‏ موظفاً و(( أعضاء ف مجلس النواب الأميركي وعضوان ف 
مجلس الشيوخ ونائب لرئيس الولايات المتحدة. 

ما نسل(تالکوت) فلم یبرز واحد منه ولم یشتهر آحد. 

وقد أجريت دراسة مائلة بالسبة للقصور والتخاّف فدرس العلاء 
عائلة جوکس وكاليكاك مثا والااسہان مستعاران . ونکتفی بذ کر در 

عائلة جوکس [kes‏ التي بلغ عدد المدرسين من أفرادها 3 (AY‏ خا 
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فیهم )۳۹٩(‏ متسولاً و(۲۸۲) سکیراً و (۲۷۷) مومساً وقتل منہم )۱۰١(‏ 
وننجح في المدرسة (1۲) ورسب في صفه مرة آو مرتين آو أكثر )٤۵۲(‏ منهم › 
وكلفوا جميعهم خزانة الولايات المتحدة الآميركية )۲٠۹۳۹۸۰٥(‏ دولارا. 
وهناك دراسات أخحرى كثيرة في هذا المجال ذات معن . 
ولقد بقيت هذه النظريات والقوانين والمبادىء مقبولة حى مدة قرييةء 

فقد وافق العلاء على أن الادة الوراثية خالدة لا صلة ما بالظروف المحيطةء 
وقد أحمعوا على أن الصفات المكتسبة لاتورٹ حت جاء (ميتشورين 
Mitchourine‏ العام الروسي يعلن ما يلي : «إننا لا نستطيع إنتظار إحسان 
الطبيعة» ہل إن عملا هو انتزاع هذا الإأحسان منا». ولقد قام میتشورین 
بتجارب كثرة قال بعدها: «يبدو أنه من الممكن»ء براسطة تدخل اللإنسان› 
إجبار كل صنف من الحيوانات والنباتات على اللمو والتغير بصورة أسرع 
وني الاتجاه الذي يرغب فيه الإنسان». 

وف آب ۱۹٤۸‏ انعقدت الدورة الصيفية لأكاديية لينين للعلوم 
الزراعية» فقر أ رئيسها(تروفيم لیسفکو ٥۲۸ءءورا)»‏ تلمیذ میتشورین ؛ 
تقريرا اقام علاء البيولوجيا ف العام وأقعدهم» فاعتره ر بعض العلاء ا 
عظي)ً للإنسان على الطبيعة وخطوة جبارة مخطوها الم على يد هذا العام 
الفك» وقال البعض الآخحر أنه حض تدجيل لا يستحق أن يقف رجال العلم 
عنلده , وقال فریق ثالٹ من معتدل علاء الغرب إن ما جاء في هذا التقرير 
دعوى خطيرة إن صحت قلبت المفاهيم وغبرت معام الإنسانية ولذلك 
فلا بد من التريث ومتابعة البحث حى ينهض الدليل على صحتها أو 
عدمها. كا اعترفوا بأنه ما من مانع نع هذه الصحة . ولقد تدخحلت الحرب 
الباردة ف الموضوع فاثارت مشادة عنيفة حف أوارها الآنء وقبل معظم 
۰ العلاء أن يقفوا من نظرية ميتشورين موقفاً أكثر علمية وإبجابية . 
وخلاصة ما يذهب إليه (ليسفكو) هو عدم إمكان فصل الكائن الحي 
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عن حيطه» وعدم جواز قبول خلود المادة الوراثية منفصلة عن الظروف 
المحيطة ا. إنه يمول بإمكان توريث الصفات المكتسبة. ولقد کتب ف 
تقریره الذي نوهنا به ما يلي : «إن النظرية المادية لتطور الأحياء لا تكون أمراً 
9 إل إذا اعتقدنا بورانة الصفات المكتسبة» . 


وترفض نظرية ميتشورين رفضاً باتا تأكيد المورجانية الخاص بالحرية 
الملطلقة للصفات الوراثية إزاء شروط حياة الحيوان والنبات . إا لا تقبل 
وجود عضوية حرة منفصلة عن الحسد موجودة ضمله (أي مادة ورانية) 
وتؤكد أن تخيرات وراثة العضوية أو أي جزء منها هي دوما نتاج تغيرات 
الحسد نفسهء تلك التغرات التي تحصل نتيجة إنحراف قاعدة تمثل النوع 
وقثيله» نتيجة تغير أو إنحراف في قاعدة تبادل المواد في النوع . ومع أن تغير 
عضويات جديدة (في حالة التكون) تصدر دوما عن تغيرات العضوية 
الوالدة ذ فقط - تغيرات هي نتاج تأر شرائط الحياة على هذه العضويات ۔ ۰ 
وهذه التأثرات تكون حساسة في الأعضاء التناسلية والإنباتية من العضوية 
بعصورة حاصة. وهكذا فإن تغرات الوراثة ة والحصول على صفات جديدة 

تقويتها وزيادتما في الأجيال اللاحقة آمر يتأثر دوماً بشر وط حياة العضوية . 
: العضوية وشروط حياتا تکون کا لا يتجزاًء وما الوراثة إلا حاصة 
الجسم الحي في تطلبه شروطا معينة للحياة انمو وفي ثصرفه بشکل معين 
تجاه هذا الشرط أو ذاك. 


٠‏ ولذلك فإن معرفة المطاليب الطبيعية للعضوية وصلاتها بظروف عيطها 
E:‏ من توجيه حياة هذه العضوية وتوجيه نموها. وهذا التوجيه يكنا من 
تفهم متزايد التحسن لطبيعة هذه العضويات» وبالتالي من تحديد وسائط 
تغبرها ف الاغباه المفيد. دەق عرفا وسائط توجيه النمو أمكننا تخر تجاه 
ورائة العضويات . 
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وما دامت الوراثة هي «نتاج ترك تأثيرات المحيط التي تمثلها العضويات 
خلال أجيال سابقة»ء فإن تغيرات شروط الحياة تبر نوع نمو العضويات 
على التكيّف بدوره» ونوع النمو المتكيّف على هذا الشكل هو السبب الأول 
في تطور الوراثة. 

وإذا كان المقام لا يتسع لشرح أطول لنظرية ميتشورين وتفصيلا تما فلا 
أقل من أن نسجل للسیفکو تلمیذ میتشورین أنه وفق وطلابه وزملاؤه إلى 

نتائج باهرة في عالي الحيوان والنبات» فقد نقلوا خحصائص جديدة إلى آنواع 

من القمح والبطاطا والبندورة (الطماطم) والباذنجان وأنواع الأشجار المثمرة 
والحيوانات الأهلية . وقد ورثت هذه الأنواع الحديدة خحصائصها المكشسة 
لواليدها. 

هذا العرض السريع للنظريتين أوضح أن النظرية المورجانية تعلق 
أعظم الأهمية على الوراثةء في حين تقول النظرية المتشورينية ê‏ إمکان 
فصل العضوية وورائتها عن المحيط وعواملهء وتؤكد أن كل تغير في عيط 
العضوية لا بد له .من أن يترك آثرا واا في العضوية عامة وفي وراثتها 
أیضاً وإلا فلا یکون للتطور معنی ولا مکن أن يقع . 

أما نحن - القراء العاديين ‏ فليس منا من الأمر إلا أن نتبين الأهمية 
النسبية لكل من العاملين في تكوين الفرد واكتسابه صفاته المختلفة ولنلاحظ 
في هذا الصدد- أن صفات الإنسان على نوعين: ٠‏ 

١‏ - نوع بنائي كالقامة ونوع العظام وقياسات الجمجمة الخ... وهذه 
تکون ۔ اکٹ ما تکون وراثية لا يؤثر فيها المحيط تأثيراً يذكر. 

a E ۲ 

يؤثر فيها المحيط كا تؤثر فيها الوراثة . 


114 


Akhawia.net 


أما الصفات النفسية مثل الذكاء والإنفعالية والطبع وغيرها فهي 
صفات تتأثر بالوراثة بالمحيط . والذكاء نفسه - وبالرغم من إصرار بعض 

علاء النفس على فطريته التامة - يتأثر بالمحيط القادر - في رأينا ورأى كثر 

من العلاء- لا على تفتيحه وإظهاره أو کبته وقتله» بل وعلل زيادته 
وإنقاصه. وقل الشيء نفسه عن سرعة ة التهيج وقابلية الإنفجار بالخضب أو 
ی ر ا 

أما الصفات النفسية من نوع صفات الشخصية والعادات وطريقة 
التفكير والمواقف والأوضاع فهي تتأثر الط ايرا كرا دا وتفعل فيها 
التربية فسا بعيد المدى واضصح الأثر. 

والخلاصة فإننا إذا أردنا أن نجمل العلاقة بين العاملين ‏ عامل الوراثة 
وعامل المحيط - وجب أن نقول آنا متكاملان متعاونان» وأن فصل الواحد 
مني| عن الآخر مستحيل» وأن جهود العلماء للتفريق بين وتحديد مدى كل 
واحد منا ذهبت آدراج الرياح . فأنت حين تجتمع بإنسان وتلاحظ اتصافه 
بحسن التفكير وهدوء الطبع ودقيق المحاكمة وجيد الصحة لا تستطيع أن 
تنسب ذلك كله إلى وراثة جيدة وتربية حسنة . آما قامته ولون عينيه وشكل 
جمجمته فأنسبها إلى آباثه وأجداده واطمئن إلى أنك مصيب علمياً. هذا ولا 
تنس أن ثمة وراثة اجتهاعية إلى جانب الوراثة الحسدية والطبيعية واذكر أن 
الإإنسان يرث عادات قومه وتقاليدهم وطرائق ى تفكيرهم ومواقفهم من الأمور 
ومعتقداغيم وغ ذلك ما لو حاول التخلص من أثره والتمأص من ربقته لا 
استطاع . 


ثم آذکر آن المري ا وفعلا واا اجتاعیاً ورجل دين - ل 
يستطيع إلا أن يعلق أهمية كبيرة على المحيط وعوامله وعلى التربية وقيمتها. 
وأذكر بعد ذكر أن الدراسات العلمية كلها تجمع على أن في إمكانية المحيط 
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الجيد والتربية الحسنة والاصطفاء الذكي أن ترتفع بمجمل أفراد المجتمع 
إرتفاعاً ينا وأن مسن صفات معظم الناس وان تفع بهم نحوقدرات أرفع 
وحياة أفضل . 

ولذلك كله لا يستطيع إلا مكابر أو جاهل أن ينكر أهمية المحيط المحيد 
وقدرة التربية الحسنة على السير بالإنسانية نحو أهدافها في الحياة الرغيدة 
والعلاقات البشرية السعيدةء والصلات الدولية السليمة الصحيحة. 
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النصل العاشر 
الإأنسان والغريرزة 


يتحدث الناس عامة والكتاب خاصة عن وجود الغرائز لدى الأأنسان 
فيقولون أن لديه غريزة جنسية» وأخحرى للتملك وثالثة للأمومة وهكذا۔ 
ولكن علم النفس الحديث ينظر إلى الأمر نظرة ختلفة؟ ويعتقد أن الخرائز 
خحاصة بالحيوانات الدنيا آكثر منها بالحيوانات العليا. وقد أحببت أن أوضح 
هذا الأمر ٤‏ موضصوعي هذا. 

ولقد کان McDougall Jig‏ عام النفس الإنكليزي آشهر من قال 
بوجود الغرائز عند الإإنسان» فقال بوجود أربع عشرة غريزة عند الإنسان 
يقابل كلا متها إنقعال . وهذه الغرائز هي : 


١‏ - غريزة الوالدية وإنفعاطما الحنو 

۲ - غريزة المقاتلة وإنفعا هما الغضب ' 

۳ - غريزة الاستطلاع وإنفعاها التعجب 

٤‏ - غريزة المرب | وإنفعاطا الخوف 

ه۵ - غريزة الببحث وإنقعاطما الجوع عن الطعام 
٦‏ - غريزة النفور وإنفعاها الرشمئراز 

۷- غريزة الإاستغاثة وإنفعاها الشعور بالعجز 

۸ غريزة الجنس وإنفعاطها الشهوة الجنسية 

۹ غريزة الاستكانة . وإنفعاهما الشعور بالنقص 

١‏ - غريزة السيطرة وإنفعاها الزهو 
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١‏ غريزة التملك وإنفعاها حب التملك 


۲ _ غريزة الفك والتركيب وإنفعاها حب العمل والتركيب 
۳ _ غريزة الاجتياع وإنفعاهها الشعور بالوحدة 
٤‏ -غريزة الضحك وإنفعاها التسلية 


وقد أضاف ماكدوجال إلى هذه الغرائز أربع غرائز أخحرى في أواخر 
أيامه وهي (البحث عن الراحة) و (النوم) و (التنقل) و(مجموعة غراثر 
بسيطة ترتبط بالحاحات الحسدية العادية) . 
المقصود بالانفعال المقابل للغريزة هو الهيجان الذي بحدث لاإنسان إذا 
ل يستطع إرضاء غریزته› وهکذا فان اللإنسان اد قاثل أرضی غریزته إل 
شعر بالغضب» وإذا هرب تخلص من e‏ . إلخ. 
لكن ماكدوجال اضطر إلى تعديل موقفه فيا بعد وإاضطر للقول: «إنني أقبل 
أن الأفعال الغريزية بمعناها الأعم والأعمق خاصة بالخحيرانات وأن ٠‏ 
توسيع معنى اللفظ إلى سلوك الحيوانات العليا والإنسان نتج عنه خلط مضر 
واحتلافات کان من جرائها آن جعلت حقيقة الصلة بين الأشكال الدنيا 
والعليا من العمل آکر غم ضا بدلا من إيضاح هذه الفيقة. 

يتضح ما سيت أن ماكدوجال نفسه» وهو أشهر المدافعين عن وجود 
الغرائز عند الإنسان قد اضطر إلى تعديل موقفه وقصر الغريزة على الحيوانء 
ولا سیا الحيوانات الدنيا. ومن هنا کان لا بد من إيضاح للأمر وبسط 
حقيقة الخريزة. 

المادة التي يتكون مبها البشر تتناقص وتفنى ولذلك كان لا بذ لتعويضها 
من أن یأکل اللإنسان ویشرب» وینتج عن عملية الفناء هذه وتعويضها 
بالأكل والشرب فضلات لا بذ من إخراجها ولذا كان للإنسان حاجة للأكل 
وأخحرى للشرب وثالثة لإخراج الفضلات. 
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ثم أنه من اللازم لحفظ بقاء الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكن أن 
یصیب عضویته باذى» ولذلك فالإنسان عتاج إلى الإبتعاد عا يضر به. ثم 
إن الإنسان ميال لتخليد نوعه ولذلك فهو يقوم بنشاط جسي وبه حاجة 
جنسية . والعضوية البشرية تتعب ولذلك فالإنسان بحاجة للراحة بين وقت 
وآخر وقد تأحذ هذه الراحة شكل النوم أو أشكالا أخرى. 

وهکذا نجد أن للعضريات حاجات أساسها فسيولوجي صرف» وشذه 
الحاجات إما أن تدفعنا إلى أعيال إيجابية كالأكل والشرب» أو إلى أعال 
سلبية كاجتناب كل ما يضر بالعضوية . 


ونحن إذا 1 نرض حاجاتنا العضوية الفسيولوجية اختل التوازن 
الفسيولرجي لعضويتنا وحينئذ يتحتم علينا أن نقوم بأنواع من النشاط لا 

تقف إل بإرضاء حاجاتناء أو بتعب العضوية لدرجة لا e‏ ۴ 
الاستمرار في النشاط . 


وعلى هذا فحين نقول إن الطعام والشراب يرضيان حاجات طبيعية 
نعي بذلك أا يعيدان التوازن الفسيولوجي الذي أخلت به حاجاتنا. 
والعضويات - البشرية وغير البشرية - قادرة بواسطة نشاطها الذاتي على 
الاحتفاظ بتوازنها الفسيولوجي . 

إن الفاعلية التي تخلقها حاجة لم تشبع كالخحاجة إلى الطعامء تساعد 
هي نفسها في الحصول على الطعام الذي يقضي بدوره على ا لجع » كا أن 
الفضلات يدفع لى نوع من الفاعلية تزيل هذه الفضلات. وهذا الذي 
قلناه لا يعني طبعاً أن هذه الحاجات تؤدي دوما وبالضرورة إلى أفعال 
ترضيها مباشرة» ذلك بأنه في يخص الحوع مشلا لا بد للمخلوق» ولا سیا 
ذا کان إنساناًء من آن يتعلم العصول عل الطعام ليرضي دافع الحوع . 
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وهكذا نصل إلى ما يسمى بالدوافع إذ نلاحظ أن الظروف التي ترافق 
الحرمان من المواد اللازمة للعضوية كالطعام والشراب وفاعلیات إخحراج 
بالدوافع . وهذه الدوافع نجد أصلها في -حاجات فسيولوجية ولذلك سميت 
بالدوافع الفسيولوجية . وهكذا يقصد بالدوافع الفسيولوجية عادة الشروط 
الفسيولوجية التي تدفع الحيوانات للفاعلية» وهذه الشروط تكون نتيجة 
لحاجة لم ترض. وإذن فإن الدوافع الفسيولوجية تجد أصلها في تكويننا 
الفسيولوجي وهي مردودة إلى فسيولوجية : 

رالدرافع الفسيولوجية التي سبق ذكرها مشتركة ين الإنسان والیوان؛ 
وكذلك الحيوان. الدوافع عامة ہین الاس لاا جزء من مراثیا 
الحيواني . ولكن ثمة نوعاً من الدوافع نفضل أن نسميه (حوافز اجتهاغية 
مشتركة) جد أصله في اليراث الاجتياعي لاإنسان. إن الناس في مجتمعنا 
وي المجتمعات المشابة يلون إلى التملك كا يلون إلى الاجتماع بسواهم 
وأشباههم» وهم ييلون إلى التفوق وغيره من الميول التي تتجلى لدى الناس 
فيي جتمع معين يدين بحضارة معينة. | 

والذي يبدو لنا أن هذه الحوافز الاجتماعية المشتركة تجد أصلها في 
الميراث الاجتهاعي للإنسان أكثر ما تجده في ميراڻه الفسيولوجي ا لحيواني ذلك 
بأنه | ينض حتی الآن دليل على أن طمذه الميول أو الحوافز أصادٌ في البلازما 
الورائيةء بل على العكس هناك كثير من الدلائل التي توحي بأها مأخحوذة 
عن المجتمح ومكتسبة خلال حياة الفرد. 

ونحن حين نتمعن النظر في مثل هذه الحوافر نلاحظ أنها متصلة أشد 
الإأتصال بالدوافع الفسيولوجية » ولكن إتصاها با إتصال عام وليس حاصاً 
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ولا ا إنها عادات عامة e‏ أكثر من کونها دوافع فطرية ثابتة 
ومورونة . 

وهكذا يكون الميل إلى الاجتهاع بالأشباه ميلا مكتسباً ناشئاً عن تربية 
الفرد منذ -حظة ولادته ف مجتمم يضم الأشباه» وعن' الحاجات التي پقضیها 
هذا المجتمع للوليد الحديد وعن المسرات التي يؤماا له. وقل الشيء نفسه 
عن اليل إلى التملك واليل إلى التفوق» ذلك بأن التملك قوة ووسيلة إلى 
قضاء الحاجات وقل الأمر نقسه عن التفوف وما يصاحبه ص امتیازات ف 
اللجتمع البشري . 

وما قلئاه عن الوا الاجتهاعية المشتركة أكثر صحة بالنسبة للحوافر 
الشخصية» فمن المعلوم أن کلا منا يرث الدوافع الفسيولوجية» ولكنه 
معلوم ایا أن الإختلاف موجود فا بتعلی بقوة هذه الدوافع الموروثة : 
وطرق التعبير عنہاء فعند هذا الاانسان تكون هذه الدوافع قوية أو يكون 
دافع بعینه قویا في میدانه» وعند انسان آخر تكون هذه الدوافع أضعف أو 
يکون دافع معين ضعيفاً. ولیس هذا فحسب بل إن کلامنا یرضی الدافع 
نفسه بطريقة تختلف كثيراً أو قليلا عن الطريقة التي يتبعها الأخرون في 
إرضاء هذا الدافع . والذي قلناه صحيح آیضاً في يتعلق با لحوافز 
اللاجتاعية المشتركة» فكل فرد سوى من أفراد الجاعة محصل عادة على 
ا لحوافز الاجتاعية التي تميز جماعته» ولكن هناك إختلافات في قوة 
الحوافز الاجتاعية وفي طرق التعبير عنها وإرضائها. 

الناس مثلا محتلفون في حبهم للتملك إختلافهم في تعبيرهم عن هذا 
الحافزء فزيد من الناس يرغب في إمتلاك الدراهم وتکريسهاء في حين أن 
عمروا جب أن تلك الكتب أو اللوحات الفنية أو الطوابع وهو ينفق في 
سبیلها دراه . ۰ ) 
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فحن إذن نستطيع أن ننظر إلى تنوع السلوك بوصفه تنوعاً فردياً أو 
شخصياً في قوة هذه الدوافع وتلك الحواجز وفي كيفية التعبير عنها. 

بعد هذه المقدمة عن الدوافع الفسيولوجية والحوافز الاجتماعية المشتركة 
والحوافر الشخصية الخاصة» نعود إلى الحديث عن الخريزة لنقول أن کثیراً 

من العضويات الخيرانية كص؟نمدعءه ۳ن۸ ترضی حاجاتيا الفسيولوجية 
بطرائق خاصة وميزة للنوع » ولا يتحتم حينئذ على أفراد النوع أن يتعلموا 
هذه الطرق. فالفأر الذكر مثلا يرضى غريزته الجنسية بالطريقة نفسها التي 
يرضى بها الغريزة أي فأر آحر. ولكن هذه الطريقة تختلف بعض الإختلاف 
عن طريقة القطط أو الكلاب أو القردة. وليس هذا فحسب بل إن طريقة 
الإرضاء هي وكيفيتها لا تتغير سواء الاحظ الفأر الفثران الأكبر منه سنا آم 
عاش لوحده وقام بالعمل ا لجسي بصورة تلقائية . ومثل هذه الاستجابات 
الفطرية المعقدة هي ما يسمى بالغرائز. اغات علماء النفس اليوم 
س 
وغیر متعلم . 

وفي و لاروس لعلم النفس تعريف للغريزة 4 

«الغريزة سلوك عفوي » فطري وثات» مر بن کل آفراد النرع 
الواحد ويبدو متكيفا مع هدف لا يشعر به الفرد . إن الطبر حين يصل إلى 
نضج عفوي معين ېني عشه بطريقة خاصة بنوعه. ويبدو سلوکه هذا 
مرسوماً في بناثه العصبي . . وعند الإنسان يكون السلوك الثابت المشكل 
سلفاً أمرأً استثنائياً. وكل أنواع سلوك الإنسان تكون متعلمة. وحت ما 
يسمى بغريزة الأمومة تتأثر بالأحوال الاجتاعية». 


والحق آن علا علماء النفس في الماضي اختلفوا في موضوع الغرائز اختلافاً 
کبیرا» واخحتلفواني تعریفهاء واحتلف وای عددهاء واختلفوانی وجودهاعند 
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الإنسان وعدم وجودهاء واختلفوا في أمور كثيرة فيا بخص الغرائزء ول 
يتفقوا إلا على شيء واحد وهو فطرية الغريزة وعدم اكتسابيا. 

والحق بعد ذلك أن غالبية علاء النفشس اليوم تنفى الغريزة عند 
الإنسان وتنسبها إلى الحيوانات وحدها- والدنيا منها بصورة خحاصة -. 


لقد تكلمنا عن مثيرات السلوك على أا دوافع فسيولوجية بالدرجة 
الأولى» وحوافز اجتهاعية وشخصية بالدرجة الثانية » وم نقل عنہا آنا غرائز 
بالرغم من أن الدوافع الفسيولوجية» مثلها في ذلك كمثل الغرائزء فطرية 
وغبر متعلمة . إن الدوافع لا تعين نمط الاستجابة والسلوك. ذلك بأن 
الدافع نفسه يرتبط بأنماط ختلفة من السلوك في الأنواع الحيوانية المختلفة 
فالطبر المدفوع بالجوع يلتقط الحبة بمنقاره في حين آن الحيوان اللبوني الصغير 
المدفوع بالجوع يمص» آما الحيوان اللبوني الكبير المدفوع بالجوع فيقضم آو 
یزدرد أو ضغ . 

ولقد أشرنا سابقاً إلى أن العضوية الفتية جب أن تتعلم الإتجاه الذي 
جب أن تتجه إليه الفاعلية المرتبطة ببعض الحاجات والدوافع الفسيولوجية 
فالوليد اللبون المدفوع بالجوع لا يعرف أن الطعام يخلصه من جوعهء أنه . 
يتعلم ذلك بالخبرة وعن طريق مص آشياء عديدة من جملتها حلمة الثدي . 

م إن الكثير من الاستجابات المرتبطة بإرضاء الحاجات تكون بسيطة 
نسبياً وغير متعلمة وذلك كالمص (وهو فعل منعكس). آما الخريزة فهي نط 
من السلوك آو مجموعة من الأفعال المنعكسة معقدة نسبيا وفطرية دوما. 

ومن الجدير با ملاحظة أننا حتى اليوم عاجزون عن رسم الخط الفاصل . 
بين الفعل ا منعكس والغريزة فصلا دقيقا تاماًء وآباما كان فإن الفرق بصورة 
عامة بين الغريزة والفعل المنعكس هو أن الخريزة أكثر تعقيدا أو إا 
تستدعي تکفا وأعمالا تشمل مجموع العضوية بدلا من شمۈهما عضواً 
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حدودا من العضوية كا هو الحال بالنسبة للفعل المنعكس . 

ثم إن الاستجابات الغريزية أكثر تنوعا أي أكثر قدرة على مواءمة 
الظروف من الأفعال المنعكسة. هذا ولا ضرورة لافتراض أم كل غريزة 
يجب أن تكون مدفوعة بدافع فسيولوجي . إن طيران الطيور ونسج 
الشبكات الذي تقوم العناكب» وسباحة الأساك أو أي فعل غريزي آخر 
(وهي كلها أنواع من السلوك الفطري المعقد) يكن أن تخدم دوافع كثيرة 
وأن تقض حاجات عديدة. 

فالطيران قد يكون مدفوعاً بدافع الحركة أو دافع الجوع أو الدافع 
ا لجسي أو بجزيج من هذه الدوافع كلها أو بأمر آخر بختلف عن هذه الدوافع 
كلها إذن فطيران الطير لا بخدم حاجة بعينها» إنه يخدم كل واحدة من هذه 
اللخحاجات وقد لا خدم أية واحدة من هذه الحاجات . وهكذا يتضح لنا آنه 
بالرغم من وجود علاقة وثيقة بين الحاجات الفسيولوجية والدوافع والخرائز 
فالعلاقة هذه ليست بسيطة بمعنى أن كل غريزة خدم حاجة معينة أو دافعا 
خصوصاً. ثم آنا نلاحظ آخیراً آن الغراثز تظهر أحياناً في ظروف لا نلحظ 
فيها وجود دافع فسيولوجي ومعروف . 

لذا فإننا نلحظ ما تقدم أن الأفعال المنعكسة آليات تحفظ الأعضاء 
المختلفةء في حين أن الغرائز - عند الحيوانات بصورة خاصة - صناعات 
فطرية كاملة» وهي عند البشر إمكانيات تتحکم فيها التربية والتوجيه. 
ولنضرب على على ذلك متلا : أن أنثى الحرذ الأبيض حين تلد تظهر نمطا حاصا 
واضحاً من السلوك معقداً: إن هذه الأنثى تلعق وليدهاء وتعض الحيل 
اميتي وتقطعه» وتبني وكرأً مستعينة في ذلك با تجده من الأنقاض» ثم 
تحمل وليدها أو مواليدها إلى هذا الوكر ثم تجلس 

ونحن نلاحظ أن تتابع ردود الأفعال ف سلوك أنثى الحرذ الأبيض»› 
وأن طريقة سلوكهاء واحدة متشامة من أن إلى إنها واحدة عند 
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الجرذان التي سبق هما والجرذان التي تلد للمرة الأولى» وهي واحدة 
سواء قبض للحيوان أن يلاحظ سلوك الحيوانات الأخرى أم لم يقبض له 
ذلك . وهكذا ينضح أن هذه الأشى لا تملك دافعاً أمياً فقط وإغا غلك 
اشا الأمر الذي لا نلاحظه عند الحيرانات الأعل وبخاصة. 
عند الاأنسان وأنثاه . 


يتضح مما سبق أن الإنسان يلك الدوافع الفسيولوجية ذات الأصل 
الحيوانيء كا يلك الحوافز المشتركة ذات و الاجتياعي» ون لديه 
حوافز شخصية فردية وأنه يلك أفعلا منعكسة ‏ شاأنه في ذلك شان 
الحيوان - ولكنه لا يلك الغراثر. 


إن الحيوانات الدنيا ملك أنماطاً من السلوك فطرية وثابتة وذلك بسبب 
من جلتها العصبية البسيطة» أما الحيوانات العليا فان تعقد جلتها العصبية 
ووجود القشرة الدماغية عندها - ولا سيا الإنسان - تساعدها على التكيف 
مع المحيط وتعلم طرائق معينة في قضاء حاجاتا وإرضاء دوافعها 
وحوافزها. ١‏ 

الإنسان يلك حداً أدنى من السلوك الفطري الغريزي الثابت ويلك 
بالقابل قدرة هائلة على التعليم يستطيع بواسطتها ومساعدة الكبار أن 
يكيف غيطه ويتكيف معه. ومعنی هذا أن جزءأ يسيراً من أنماط السلوك 
التى تمكن الإنسان من قضاء حاجاته موروث» وأن القسم الكبير من سلوكه 
مكتسب ومتعلم عن طريق التربية المحيطة. 

وهنا حل التذكر بالعادات وأهميتها في السلوك البشري»ء ونقصد 
بالعادات والأفعال الى يتعلمها الإإنسان أثناء حياته وبصورة خحاصة أثناء 
إعتهاده على غيره والتي تبعل الحياة أسهل» والإنسان أقدر على تكيبف غيطه 
والتكیف yT‏ 
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والح أن العادة هي كبرى قوانين السلوك البشري. ولو نظرت في 
أفعالك ذات يوم ومن الصباح إلى المساء لوجدت أن معظمها عادات 
اكشستها أثناء حياتك . 

وإذا كانت العادة طبيعة ثانية كا يقول بعض علاء النفس فانه صحيح 
أن العادات مكتسبة وأن في الإمكان _ بالرغم من الصعوبة الشديدة- 
تغییرها وتبدیلها. 

ومن نافلة القول أن نشرر إلى أن إعتاد الإنسان في سلوكه على 
اللإكتساب والتعلم سر تفوقه على بقية المخلوقامت ونمكنه من السيطرة على . 
هذا الکكون وما فيه من قوی . . تؤثر عليه وتحدد نغط حياته . 
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الفصل الحادى عشر 
النسيان. . . أسبابه ونظریاته 


ثمة نظرية تقول آنه ما من شيء ينسى» وإن كل ما يتعلمه الإنسان 
يخزنه في ذاكرته وإنه لذلك يکنه إذا تم التداعي المناسب» أو أزيل العائق 
الذي يقف في سبيله. وتستند هذه النظرية - جزئياً - إلى أن الإنسان حين 
يکون في حالة غيبوبة ة أو تحت تأثير التنويم المخناطيسي» يتذكر خبرات کان 
يظن أنها منسية تماماً. كما أن التحليل النفسي يستطيع .من خلال التداعي 
الحر أن يستخرج من العقل الباطن حبرات وأفكارا كانت مكبوتة طوال 
أعوام . 

لكن هذه الدلائل تشير إلى تذكر محدود وفي ظروف محدودة جدأ 
O‏ أضصف إلى ذلك إن خحبرتنا السوية في 
الحياة ت تشير بوضوح إلى أن ما نحتفظ به ما نتعلم هو القليل . فنحن مثلا لا 
نستطيم أن نستوضصح إلا عدداً قلیلا من الأشخاص الذين سبق أن 
عرفناهم» ولا نستطيع أن نتذكر سوى بعض قصص من القصص التي 
سمعناها ولا نحتفظ إلا ببعض القصائد أو بعض الأبيات من القصائد الى 
كنا حفظاها. والخلاصة أن النسيان حقيقة خالدة من حقائق النفس 
البشرية. 

ڈ ٿم إن هذا السيان آ ا غر مرغوب وھا ذلك بانسا لا 
نستطيه أن نحشو تفوسنا بكل الصغائر التي سبتى آن خبرناها. ثم ما فائدة 
أن نذكر كل هذه الصغائر لو استطعنا ذلك؟ . 
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ومع ذلك فان وأحدة من المشكلات الأساسية للإنسان هي . مشكلة 
السيان ذلك أنه لى ا ا E‏ 
ھاش 

إن تفسبرات التذكر واللسيان تتركز حول سؤالين مترابطين: )١(‏ ما 
الذي يحدث حین نسی؟ (۲) كيف تخزن الذكريات في الدماخ؟ 

إن الفرضيات عا يحدث في أثناء النسيان كثيرة» وسنحاول فيم)| يلي 
إستعراض آهم النظريات التي تفسرء أو تحاول أن تفسر النسيان. 


أولاً - نظرية تلاشي الأثر 

وفقاً هذه النظرية تتلاشى المعلومات التى كنا قد تعلمناهاء وكلا طال 
الزمن الذي لا تستعمل فيه هذه المعلومات زاد التلاشى. وني رأي هذه 
النظرية آن مقدار التذكر هو مقیاس مضبوط للتلاشی . 

وكأننا بهذه النظرية نشبه الذاكرة والتذكر بالتصوير وإنتاج الصورء 
وهي - بعد - ترى أن الزمن بجعل الذكريات باهتة بل قد يسبب تلاشيها 

والحق أن معارفنا ما زالت قليلة جداً عن الإحساس العصبي للذاكرة 
البشرية» بالرغم من اعتراف الحميع بوجود هذا الأساس› وبالرغم من 
البحوث الكشرة الجارية في هذا الصدد. فمنذ قرابة سين عاما عمل العام 
(کارل لاشل) على إكتشاف مكان لختزان الآثار الذاكرية في الدماغ. وقي 
بحته عن هذه الآثار عمد (لاشل) إلى إزالة مناطق من القشرة الدماغية عند 
كل من الإنسان والقرد والجرذ ولاحظ أثر ذلك في تذكر المهام التي كان 
اللخلوق قد تعلمها. ولقد منيت بحوث (لاشلي) بالفشل إذ كتب يقول: 
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«إنه من غير الممكن إظهار المحل المعزول لأثر ذاكري ف أي مکان من 
الحملة العصبية» . 

ولقد استنتج من فشله أن الأثر المخلف قد يتكون «من منظومة واسعة 
من الترابطات تشتمل على العلاقة المتبادلة بين مثات الألوف أو ملايين 
الخلايا العصيية» . 

ومنذ ما يزيد على ثلاثائة عام أشار (ديكارت) إلى وجوب البحث عن 
هذه الآثار ف الوصلات العصبية . ولقد استعملت التجارب المتأخحرة عل 
القدرة على التذكر أثر تعاطي هذه العقاقير. كا ظهر أن العقاقير التي تعرقل 
التلقي عند الخلايا العصبية المتلقية جعل التذكر أسواء في حين أن العقاقرر 
التي تمنع تخريب الادة المتلقية تجعل التذكر أحسن. 


ومثل هذه الدلائل توحي بأن الثغيبر الادي اا ف ساس ا لحفظ 
والتعلم متصل بزيادة في القدرة على نقل الآثار عند الوصلات في حين أن . 
تضرر الذاكرة قد يحون نتيجة نقص في كفاية النقل عند الوصلات لسہب 
أو لآخر (کا ظهر من بحوثٹ دوتش عام ). > وسم ذلك فانتا ما زلنا 
بعيدين عن اليوم الذي نستطيع فيه ابتلاع (حبة) للتذكر تمكننا من تذكر كل 
ما کنا قد حقظناه . 

ثانياً - نظرية التدخل 

اهوم الأساسي لنظرية التدحل هو أن المعلومات الي قد نکتسبها قد 
تتدحل في معلوماتنا السابقةء كما أن معلوفاتنا السابقة قد تتدخحل فى 
معلوماتنا التي اكتسبناها مجدداً. . وهذا جرنا إلى التحدث عن (الكف 
السابق) و (الكف اللاحق). ‏ 


هل يتدخل التعلم ا الحاضر؟ أو بتعبير أدق: هل 
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تتدحل ۔ في حالة الطالب - دروس الشهر الماضي في الحساب مثلا في تعلمه 
للمجغرافية اليوم؟ إن تدحل التعلم الماضي ف التعلم والتذكر الحاضرين 
سی بالتدحل السابى أو (الكف السابق) ولقد تساءل علاء النفس : اذا 
جب أن يكون ثمة آثار سابقة تتدحل في التعلم اللاحق وتعوقه وتجعله أكثر 
صعوبة؟ إن تفسير ذلك يرد إلى أمور من مثل التمزيق والتحريف والطمس 
والتعقيد وزيادة الصعوبة. وهکذا فحين يكون حفظ قائثمة مفردات أو 
قأئمة أرقام أو غير ذلك متبوعأً بحفظ قائمة من نوعها فإِن النمط الكلي 
يضعف ويتمزق وبذلك مجعل التعلم أصعب كا يقل من الإحتفاظ به. 

ولکن التعليم الحديث _ لسن الحظ ‏ يعد يؤمن بحفظ الأرقام 
والمفردات وصم المعلومات. بل إن التربية الحديثة تشدد في أهمية المعنى 
وفهمه وحل المشكلات . وتدل الوقائم على آنه پالنسبة للمواضيم المدرسية 
اللموذجية - ب يسهل التعلم السابق التعلم اللاحق ويعززه» بدلا من أن 
نعه» وړ يلحق الضرر به. وذلك حين يكون التعليان قائمين على الفهم 
والاأدراك وحسن انعم بدلا من الاستظهار وعدم الفهم . . ثم إن الربط 

بين المعلومات وجعها في منظومات أو وحدات ينع التداحل ويزيد من 
الفهم والاحتفاظ . 

كا أن خبرة المتعلم بعد فترة التعلم إنفما هي عامل هام جداً في 
الاإحتفاظ بالادة المتعلمة. إن فترة نوم مث تعقب التعلم تيل إلى تأخحر 
النسيان وذلك على اعتبار أن النفس في أثناء اللوم - تكون مشغولة بأمور 
أقل منها في حالة اليقظة ولكن ما الذي ميحدث حين يتدخل تعلم لاحق في 
تعلم سابق؟ إن ما بحدث هو ما يسميه علاء النفس (بالكف اللاحق) وهو 
كالكف السابق ‏ يقلل اللإحتفاظ . 

ومرة أنحرى يدل البحث العلمي على أن الكف اللاحق لا محدٹ ف 
تعلم المواد ذات العنى» لا سيا إذا كانت المواد اللاحقة على صلة بالمواد 
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السابقةء وإذا ما قورنت بها ووحدت معهاء وفي هذا دلالة على أن ربط 
المواد اللاحقة بالمواد السابقة بحسن الإحتفاظ بالنسبة للهادتين: السابقة 
واللاحقة. ومن هنا كانت النرعة في التربية الحديثة إلى عدم عزل المواد 
بعضها عن بعض بل الربط بين الموادء وصم هذه الواد في وحدات أوسع» 
بغية تحسين الحفظ والتذكر» وهكذا نصل إلى وجوب الربط بين الموادء 
وحسن استخدامهاء بغية جودة التعلْم وحسن التذكر . 


الثاً - نظرية تحويل الأثر 

وتفترض هذه النظرية أن التذكر عملية فاعلة تتحول على 
العلومات المخزونة في الذاكرةء لتصبح أكثر ثباتأء أو اتزاناًء أو منا 
للمعلومات الأخرى التي نتذكرها. كلنا نعلم كيف يغير تناقل ة تة مال 
هذه الفصة. إن واحدنا يطلق نكتة يروما لشخص آخر»› ولکن هذا 
الشخص يغير منہا بعض التغيير حين ينقلها إلى شخص ثالث. وهذا بدوره 
يغبر فيها من جديد وهكذا. . حتى أن النكتة قد تعود لصاحبها بعد تطراف 

إن العام الإنكليزي (بارتلت) كان يؤكد أن هذا التغيير في القصص أو 
سواها من الذكريات خاصة من خواص الذاكرة. وقد قام بالعديد من 
البحوث للتأكد من ذلك . وقد درس العلاء هذه الخاصة في| يتعلق بالتذكر 
اللفظي وتذكر الصور - وقد كان بارتلت مهتا بتذكر الصور وتحريفها 
بالذات ‏ وهكذا فإنك قد تبرز لإنسان صورة» وتطلب إليه تذأكرها 
ورسمها من الذاكرة بعد فترة زمنية. ثم إنك ترى هذه الصورة الجديدة 
لشخص ثان» وتطلب إله رسمها من الذاكرة بعد فترة وجيزة وتستمر في 
العملية مرات فتحصل على نتائج عجيبة غريبة. وبالقعل فإ ضورة بؤة 
تحولت بالنسبة للشخص العاشر إلى قطة . 
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إن تفسبر بارتلت له العملية هو آن الذاكرة فعالة ومنتجة» وان 
تغپرها معام الصورة يکن التنبؤ به أحيانا. ومعلوم أن دارسي الأشاعات 
بهتمون بالتغييرات التي تطرا على الإشاعة» إذ ما تناقلتها أفواه الناس. 


رابعاً - نظرية الكبت 


في النظريات الثلاث السابقة كان ينظر إلى النسيان بوصفه عملية آلية 
لا يستطیع الانسان ضبطهاء أما (فرويد) فقد كان يعتبر أن هذا الاعتةاد 
خحاطىءء وقد تقدم بنظرية تقول أن الأشياء التي نتذكرها والأمور التي 
نساها على صلة بقيمتها وأهميتها بالسبة إلينا. وهكذا فإن الأشياء المزعجة 
لنا ميل إلى نسيانها نسياناً مؤقتاً وذلك بطردها من شعورنا. وهذا الكبت 
دف إلى حاية أنفسنا من المعلومات المؤلة أو غير المقبولة. والحق أن 
(فرويد) يعتر الكبت أساساً £ احتفاظ الإنسان بصورة مقبولة عن ذاته. 

هنا وقد دلت التجارب على أن موقف التعلم المناسب وغير المناسب 
إزاء خحبرته الخاصةء آو إزاء المواد المدروسة قد يكون له تأثيرات حاسمة لا 
على التعلم فحسب بل على الاحتفاظ أيضاً ها تعلم. وا 
العلاء أن النقطة اههامة بالنسبة للإحتفاظ بالخرات هى شدتهاء فالغبرات 
التى تكون أشد يكن تذكرها خيراً من الخبرات قليلة الشدة» ويقول هؤلاء 
العلاء أن مسألة كون الرة سارة أو غير سارة إا هى مسألة عارضةء وأن 
الأهمية فى التذكر لشدة الخرة والشعور العميتق المرافق لماء وهذا الأمر 
صحیح بصورة عامة» فالخرة المشحونة بالعواطف يكن تذكرها أفضل من 
الخرة الحيادية أو غير المشحونة بالعاطفة. 

هذا ولقد ذهب بعض العلاء إلى القول بنظرية خحلاصتها أن اللإنسان 
راع إلى كبت الأمور التي تهدد أناه (أو ذاته) . إن الإنسان لا بحب أن يشعر 
بالذنب أو ا-لخجل أو الدونية ولذلك فهو يميل إلى أن يزيل من شعوره كل ما 
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يسبب له مثل هذا الإاحساس. إنه يعمد الى الكبتء للتخلص من هذه 
المشاعر. 

وأا ما کان فإن النتائج التي انتهت التجارب الخاصة بتذكر الواد 
السارة وغير السارة قاطعة تماماء فبالاضافة إلى مسألة شدة الحبرة 
وتأٹر هذه الشدة ف التذكر E‏ هناك شخصية صاحب الخرة» وصفاته 
الشخصية وطبعه» فقد وجد مشلا آن الأشخاص المتفائلين يلون آكثر من 
سواهم إلى تذكر الأمور الرضية والسارة في حين أن المتشائمين يتذكرون غير 
الرضي وغبر السار. وهكذا فإن الأفكار والخراث غر الرضية التي ېدد 
الشخص قد تسى من خلال عملية الكبت»› SEE‏ 
الأمور السارة. 

خامساً ‏ النسيان عدم فا 

وترى هذه النظرية أننا في الواقع لا ننسى شيعا أبدأء وآن الأشياء التي 
تبدو لنا منسية ليست إلا أشياء لا نستطيع التوصل إليها لسبب أو لآخر. 
وفي رأي هذه النظرية تكون الإحتبارات القديمة عملة بالخبرات الجديدة 
وي بعض الحالات يدر أن الذكريات لا تضیع › وإغا (تدفن) › وان 
الأفكار الحديدة تتدحل ف تذکرنا للذكريات القدية من خلال آلية فاعلة» 
أو كف استجابي ۰ رحيلا محدث ذلك فإن الطرائق التي تعذف الك قد 
توصلنا إلى الذكريات القدية من جديد» ولكن في معظم الأحيان نكون 
مشغولين بالإنتباه إلى الخبرات الجديدة لدرجة تمنعنا من التفكير في ارات 
القديمة. ۰ 

بحدث لنا جميعاً أن نتذكر أموراً كنا نسيناها سنين طوالاً. ومن المعلوم 
أن الشيوخ يذكرون ذكريات الصبا بكثير من الوضوح والتكرار. 

ولعل أصدق دليل على خلود الذكريات تجارب (بنفيلد) التي أجراها 
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عام ۱۹۵۸ ١‏ والتي لجا فيها إلى إثارة الدماغ . ی ن ا 
جراحية كشف فيها القشرة الدماغية الصدغية عند المرضي اللصابين 
بالصرع»› باستع‌اله درا موضعیاً يسمح بإبقاء المريض واعيا تماماً. وفي 
أثناء وا-حدة من عملياته الباكرة» أثار (بنفيلد) كهربائياً نقاطاً ختلفة من هذه 
المنطقة ولاحظ لدهشته أن المريض ذكر بالتفصيل حرة من خحبراته 
الطفولية . ولقد قال المريض آن بالرغم من أنه عرف آنا ذكرى فإنه كان 
وكأنه بختر الأحداث من جديد ولقد لاحظ (بتفيلد) الظاهرة نفسها في 
حالات أخرى. ولقد رأى مريض أثير بنفس الطريقة جوقة موسيقية 
وسمع قطعة موسيقية معينة» بل إنه شعر بالإنفعال نفسه الذي كان قد شعر 
به حين سمع القطعة الموسيقية الأصلية . 
وبالرغم من اننا لا نعلم ما إذا کنا ننسى تماماً ما كنا قد اختزناه في 
السابق»› فإنه من الواضصح أن بعض الذكريات لا نستطيع التوصل إليهاء 
وأن بعضها يتخير حن باکر ويہدو أن بعض الذكريات تسقط من وعيناء 
وأن بعضها يتغبر ليزيد معناه» أو ثباته» أو تمشيه مع معلوماتنا اللحاضرة» 
وإن بعضها نما هو مۇم بختفي في اللاشعور. 

وواضح آنه لا يوجد تضارب آساسي بين هذه النظريات وأنه ليس من 
الضروري آن تتبع كل ذكرياتنا ونسياننا ها مجرىّ واحداً. 
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الفصل الثاني عشر 
| المدرسة الحديثة 

حين نحاول صياغة الأهداف العامة للتربية الحديثة من حيث اهتامها 
بالفرد ف جتمعه نواجه أربعة مباديء عامة : 

أوها: لکي يتوصل الفرد إلى تقيق ذاته جب أن يكون له .عقل 
متسائل كا جب أن يلك مهارات للتواصل المثمر ومعرفة الصحة وقدرة 
على إرضاء اهتاماته العقلية والاستجامية وال ماليةء وخلقاً طيباً. 

وثانيها: جب أن يحقق الفرد علاقات اجتاعية مربجحة ومفيدة وسعيدة 

ضمن أسرته» ومع أصدقائه وزملاثه في العمل واللعب. وعليه أن 

اللأنسانية في ذاته وفي غیره. 

وثالشها: عليه أن يتوصل إلى الكفاءة الإقتصادية ا بان يصبح 


مستهلكاً ذكياً» وأن بجترف حرفة مناسبة لواهبه واهتاماته وحاجات 

ورابعها: عليه أن يستشعر مسؤوليته المدنية التي تشمل حساً بالعدالة 
الاجتاعية» وفهاً مجتمعه ومساهمة في ترسيخ الثل العليا لوطنه» وتضحية 
في سبيل هذه المثل . 

تلك هي الأهداف العامة للمدرسة الحديثة . 

ووظيفة التعليم الأول› هي تحديد الأهداف إن للتعليم في بلادنا 
أهدافاً محددة نستهدفها في المرحلة الإلزامية كا نستهدفها قي المرحلة 
الثانوية. ولا بد لتحقیق هذه الأهداف من إقتراح مناهج تساعد على وضع 
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الأهداف موصح التطبيق . وبد هي إن المناهج ل تشتمل عل موضوعات 
واهتهامات وأفعال تتحقق الأهداف من خلاهما. وفي| يلي إستعراض هذه 
ا 

أولا: لا تستغني المدرسة الإبتدائية الحديثةء وهي ول مراحل التعليم 
التربية ونعني ہا مهارات القراءة والكتابة وا لحساب . 


وإن کان لا بد من تطويرها وتحسینہا بحيٹ تناسب حاجاتنا الحاضرة 
وقرننا العشرين» فالطفل بحاجة من أجل نموه الذاتي ومن أجل تمكينه من 
القيام بدور في متمعه الحديث إلى إتقان وسائل التواصل مع سواه عن 
طريتق القراءة أو عن طريق التعبير الشفوي أو الكتابي با في ذلك حسن 
الحظ وإتقان الإملاء والقدرة على اللإصغاء والفهم . وهو بعد بحاجة 
للحساب والمهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل من أجل غاياته 
الأشخصية ومن أجل التعامل م بينته . 


وي سبیل د فهم العلم المحيط به والمساهمة في خحدمة مجتمعه لا بذ له من 
فهم هذا a Ea E‏ 
كيفية بزوغ هذا العام وعن العلاقات القائمة بين الأفراد وال ماعات التي 
تعيش فيه . ولذلك کله لا بد له من دراسة الحخرافية والتاريخ والمعلومات 
المدنية ومباديء علم الإجتاع والاقتصاد والعمل» وکل كل ذلك بالااضافة ای 
مباديء العلوم الطبيعية والبيولوجية التي تساعده على تکوین مفهرم علمي 
صحيح عن عاله الطبيعي والاجتاعي الذي يعيش فيه. ومن هنا كانت 
- فائدة العلوم الفيزيائية والحيوية والكيمياوية» ومعرفة الحيوانات والنباتات 
وعلم طبقاٹ الأرض والقلك والزراعة والصناعة » وتطبيقات. هذه العلوم 
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ي الحياة اليومية» وتبني الطريقة العلمية منهجاً في مواجهة الحياة 
ومشکلاتیا . ) 

وأخیراً لا بد من الإهتام با ينمي جسده ويحفظ صحته ويتعه بجسم 
سليم يخدم عقله السليم. 

وفي كل هذه الدراسات لا بد من رفد العلم بالعمل والتطبيقات 
العملية كا لا بد من التوكيد على أهداف أمتنا العربية في الوحدة والحرية 
والعدالة الاجتاعية . 

ثانياً: وهذا الذي قلناه عن مناهج المدرسة الإبتدائية الحديلة صحيح 
عن المدرستين الإعدادية والثانوية مع ملاحظة أن أكثرية طلاب المدرسة 
الثانوية يتركونما إلى الحياة العملية ع لا مهرة وموظفين نافعين ومستخدمين 
أكفاءء وأن بعضهم بتركها إلى الحامعة والمعاهد العليا ليصبحرا أخصائيين 
من أعلى المستويات يؤمنون لأمتهم حاجتها من الفنيين والتكنيين الذين 
تحتاجهم البلاد في مشر وعاتها الإنمائية ‏ وتقدمها نحو أهدافها في الإستقلال 
الإقتصادي والتقدم العلمي واللحاق بركب الأمم المتقدمة . 

ولغلا خت صنعاً أذ نذكر أن :الدراسات النفسية الحديثة تؤكد أن 
۰ فقط من طلاب المدارس بجمیع أنواعها موهوبون وان ٠٥‏ - ۲۰./ 
فقط متفوقون عقلياًء وأن هؤلاء وأولئك هم الذين جب أن تفتح همم أبواب 
ا لجامعات والمعاهد العليا بقطع النظر عن منبتهم الطبقي أو إمكاناتيم الادية 
وهم هم أصحاب الحق في دراسات إضافية تهيئهم لدراساتهم الجامعية . 

ك أن من واجبنا أن نذكر - إستناداً إلى معلومات علم التفس 
الحدیٹ ۔ بانه لیس صحیحاً أن موضوعاً مدرسياً بالذات أقدر من سواه من 
المواضيع على بناء الشخصية وتكوين العادات النافعة في التفكير وحصل 
المشكلات والقدرة على الحكم والمحاكمة والتضامن الاجتاعي والتعاون بين 
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الأفراد والخلق القويم» وأنه ما لم تسد بين المتعلم والمعلم وبين المتعلم 
وزميله علاقة ديقراطيية صحيحة » فان مثل هذه المواقف لن تتكون ولذلك 
كان من واجب كل معلم . أيا كانت الادة التي يعلمها۔ أن حرص على 
تكوين مثل هذه العلاقة مع طلابهء وأن کہم من تکوین مثل هذه 
العادات., ٠.‏ | 

وقد شهد قرننا العشرون ثورة في طريق التعليم» وإذا كان صحيحاً آن 
جذور هذه الثورة تمتد إلى القرنين الثامن عشر والثاسع عشر» فإنه صحيح 
أن هذه الثورة بلغت أشدها ‏ وما تزال - في قرننا العشرين هذا. وعلينا أن 
نشير إلى أحدث طرق التعليم ونعني بها طريقة التعليم المبرمج› التي تعتمد 
على مباديء أربعة تدين بها للتربية الحديثة ألا وهي : 

1 - تعليم الطفل أن يعلم نفسه بنفسه. 

۲ - تعليم الطفل أن يحل مشكلاته. 

٣‏ - تعليم الطفل الفرد. 

٤‏ - تحرير شخصية الطفل وتنمية إبداعه. 

وی نايا حدیٹنا السابق کنا قد ألا أف هذه المباديء وأشرنا إليها 
إشارات خاطفة. ولكن هذا لا يعفينا من الوقوف عندها وقفات قصرة 
تشرحها وتوضحها لأن هما ني رأينا موضع القلب من نظريات التربية 
ادي . 

١‏ لعل أجل ما قيل في طلب العلم وأبلغه قول الرسول العسربي 
الكريم : «إطلبوا العلم من الهد إلى اللحد» فطلب.العلم عملية تبدأ ببداية 
ا اة ولا تنتهي إ9 بنپایتها . والعلوم والمعارف تتکاثر کل یوم وتتعاظم » 
واشرة الإنسانية لا حدود ها ولا نہايات› وكل هذا يجعل من عملية التعلم 
عملية مستمرة متصلة . ولقد بلغ من تغير العلوم وتزاید المعارف أن طلب 
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بعض الحريصين على تجديد معارف الإختصاصي» كل إختصضاصي» بان 
يعاد إمتحان الإختصاصيين مرة كل عشر سنوات فإذا تبين أنم ملمون 
بالتقدم العلمي والتقني سمح هم بمتابعة مارسة إختصاصاتهم وإلا آوقفوا 
عن العمل . 

وأن نسیت لا آنسى كلمة لأحدر ؤساء الجامعات التي درست فيهاق اها 
لنا يوم تخرجنا وتسلمنا شهاداتنا وجاء فیها ما معناه : «ان کنتم تظنون آنکم 
اليوم علاء فقد أخطاتم» وان جامعتنا لا تغرح علاء» حتی ولا معلمین» 
ولکنہا تخرج أناساً يستطيعون أن يكونوا علهاء إذا ثابروا على الإطلاع 
والتعلم والتثقف»)» . ۰ : ۰ 

والتق أن الزمان الذي كانت فيه المدارس والمعاهد أمكنة للتعليم قد 
ولى إلى غير رجعة وأصبحت دور العلم أمكنة للتعلم . وني رأس ما يجب أن 
يتعلمه المتعلم هو أن یتعلم كيف يعلم نفسه بنفسه» كيف نجد المعلومات 
وكيف يفيد من المراجع والمصادر» وكيف يستخدم دوائر المعارف ويرجع إلى 
الكتب والمجلات والدوریات وا حولیات . 

إن المدرسة الحديثة تربي إنساناً يتخد من العلم مواقف وعادات ‏ 
تساعده على المعرفة واميل إلى الاستزادة منا والتمكن من الطرق والوسائل 
التي توصله إليها وتدفعه إلى المثابرة عليهاء ولثل هذا فليعمل العاملوك . 


الحياة سلسلة متصلة من المشكلات التي تواجه الإنسان ويتحتم عليه 
أن جلها ومجد لنفسه مغخرجاً منها نما يعود عليه بالنفع والفائدة ويعود على 
مجتمعه-_القریب والبعید۔ با خر وإذاكان صحيحااأن المدرسة تى ءالطفل 
سياه المقبلة فانه يكون صحيحاً بالضرورة أن تكون الحياة ا لمدرسية سلسلة 
من المشكلات تم الطالب وتتصل بحاجاته ومیوله ومطالیبه» وأن تعین 
الطالب على مواجهة هذه الشكلات وحلهاء وأن تكون هذه المشكلات 


۱۸۹ 


Akhawia.net 


حقيقية مأخوذة عن عاله الواقعي لا مشكلات مصطنعة غريبة لا تقت إلى 
الواقع بصلة ولا تتصل بعالم الطفل من قريب آو بعيد» كا هو الحال في كثير 
من المشكلات التي تهتم بها مدرستنا العربية والتي كانت تيز المدرسة القدية 
التقليدية . 

وتعليم الطفل حل مشكلاته معناه - بعد مواجهته بمشكلات واقعية 
مناسبة لسنة وبيئته - تعليم الطفل مواجهة العام مواجهة موضوعية تقوم على 
إدراك المشكلة من جميع جوانبها والاإلام با إلماما واعيا ودراسة معطياتبا 
وتحديد معالمها وتجاهلها وافتراض الحلول ها والعمل على وضع هذه الحلول 
موضع التنفيذ والخروج مها بمباديء عامة ومواقف صحيحة ونحبرة غنية 
وتعمق ذكي . 

وبديي ان مثل هذه الحلول للمشکلات جب أن تقوم على ساس من 
العلم ومعطياته والعقل ومبادثه الصحيح والإرادة القوية والتصميم الذكي› 
وبذلك وحده نكون قد أكسبنا الطفل دراية وعلا وزودناه بالخرة والحكمة. 

۲ - أن الطفل عالم قائم. بنفسه له حصائصه وغیزاته ونه ما من طفلین 
یتشابہان تماما حتی ولو کانا آخوین بل ولو کانا توآمین - بالرغم من تشابه 
التوائم الشديد ولا سيّما التوائم الماثلين. 

أن طفلين قد يكون فما حاصل الذكاء نفسه (نسبة الذكاء) ولكن 
أحدهما يكون ذا قابليات رياضية في حين يكون الآخر ذا قابلياات لخوية. 
ا الآخحر محروماً من مثل هذه 
الميول إلخ. . 

وف الاضي كان المعلم يتوجه إلى التلميذ الوسط تارا جانباً التلميذ 
الضعيف والقوي على حد سواء. » معتقداً أن التلميذ القوي يدبر نفسه 
بنفسه وأن التلميذ الضعيف لا تنفع معه حيلة. واليوم يقرر علم النفس أن 
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التلميذ الوسط خرافة لا وجود ها وأن لكل طفل - قوياً كان أو متوسطاً أو 
ضعيفاً - احق في عناية خاصة يلقاها من معلمة» عناية تتناول قابلياته 
ومیوله ورغباته و|مکانیاته ونقاط تفوقه ونقاط ضعفه ومصاعبه وغیر ذلك من 
الأمور. 

وإذا كان هذا مستحيلاً في ظل تربيتنا التقليدية القدية فإنه مكن في 
ظل التربية الحديثة وطرائقها ووسائلها ومفاهيمها. 

ولست أحب أن آترك هذه المناسبة دون أن أشير إلى ما لجأت إليه 
بعض الأمم من تقسيم الصف الراحد إلى فرق ثلاث: الضعفاء 
والمتوسطين والأقوياء أو المتخلفين والمتوسطين والمتفوقين لم تثبت فائدته بل 
أن جهرة علاء النفس تعتقد اليوم أن مضار هذا التقسيم تفوق منافعه 
ولا سيا من حيث آثارها النفسية والطابع الذي تدمغ به كل طفل . 

٣‏ وأخيراً فإن التربية الحديلة تعمل على تحرير شخصية الطفل وتنمية 
إبداعه . أما تحرير شخصية الطفل فيقصد به بناء شخصية للطفل متحررة 
تؤمن بالعلم ولا تلتفت إلى الرافات ولا تتمسك بالتقاليد إن كانت من 
البالية ولا تعيش على الأوهام والأساطي» شخصية قوية تؤمن باحق والير 
ولال وتندفع إلى العمل الثمر البناءء شخصية متحررة تؤمن بالا نسان 
وبقدرته على اللخلق والاإبداع» شخصية تؤمن بالعالم الأمثل والخلق القويم 
وتعمل على التعايش مح الزميل والحار والصديق والرفيق» شخصية تتخذ 
من العمل الدؤوب طريقا للنجاح» ومن المنافسة الشريفة واسطة للثفوق 
ومن روح الحاعة وسيلة للتعايش . ٠‏ 

وأما تنمية الطفل فيقصد بها أول الإيان بأن لكل إنسان قدرات مبدعة , 
إذا أتيحت هما الفرصة ممت وربت وساهمت في إغناء .الترائين القومي 
والانساني وحققت لصاحبها الرضى النضسي والربح الادي والسعادة 
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الدائمة. ويقصد ما ثانياً الإيان بان هذه القدرات المبدعة هي رأسمال 
قومي تستشمره الأمم في تقدمها من أجل خيرها وخير الإنسانية جمعاء. 
ويقصد بها ثالثاً جعل العمل منبعاً للرضى وحافزا على التقدم ودافا فة 
والابداع . 

إن المدرسة الحديثة تتعرض لنقد وتواجه تحدياً فما هو ذلك النقد وما 
هذا التتحدي؟ 


أما النقد فيتجلل في قول الكشيرين من الأباء والأمهات والمواطنين 
المعيين بالأمر وأحياناً المعلمين والقائمين على أمور التربية: بأن مدرسة 
الأمس كانت خيراً من مدرسة اليوم وأن المتخرجين من المدرسة القدية خير 
من المتخرجين من المدرسة الحديثة. وفي. هذا كا لا بخفى نقد لبرامج 
الحديثة ومناهجها وطرائقها ووسائلها بل وأهدافها وغاياتها. والآي 

نحت أن نلاحظه هو أن زيادة تعقد ا لحضارة الحديثة زاد الطلب على تربية 
تزيد كا وكيفاً عن التربية القدية والشيء ء الذي لا يستطيع نكرانه أحد هو 
أن عذد الطلاب وعدد المدارس وعدد المعلمين قد زاد زيادة كبيرة جدا وهي 
زيادة تفوق کثیرا زيادة عدد السكان. ثم أن عدد المواد التي ندرس وأنواعها 
زادت بزيادة تقدم العلوم واتساع آفاقها . ويبقى السؤال عا إذا كانت نوعية 
التعليم قد تأثرت وعم| إذا كان مستوى التعليم قد هبط؟ 


وفي البلاد الأحرى ‏ غر العربية أجريت مقارنة بين طلاب المدرسة 
الحديثة والمدرسة القدية وقورنت النتائج الي حصل عليها هؤلاء الطلاب 
وأولئك وثبت با لا يقبل الحدل آن طلاب المدرسة الحديثة يفوقون طلاب 
المدرسة القدية من حيث العموم . وإذا کانث مثل هذه الدراسات لم تجر في 
بلادنا العربية فإننا نعتقد أنها لو أجريت ها اخحتلفت نتائجها عن نتائج 
مثیلا ہا في البلاد الأخرى» فلم إذن هذا الاعتقاد مهبوط المستوى؟ 
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ولعل الحواب على هذا السؤال ينحصر في أن عدد المتعلمين الذي زاد 
زيادة كبرة جداً والذي تناول عدداً كبيراً من الطلاب من كل المستويات 
الذكائية أبرز المتخلفين وأظهرهم وتعامى عن البرزين وتناساهم . والح أن 
الناس في نقدهم لأية مؤسسة في مجتمعهم ميالون إلى إبراز وجوه الضعف 
والنقص والتغافل عن وجوه التفوق والروز. والواقح أن المدرسة في الماضي 
كانت تضم نخبة من الطلاب من طبقة اجتاعية معينة وكانت تيسر هم 
لقلة عددهم ‏ إمكانات لا تتيسر اليوم هذا العدد الهائل من الطلاب الذي 
ؤم المدارس. ولو ننا توجهنا بنظرنا إلى المتوسطين من طلاب اليوم 
والمتفوقين لوجدنا أنهم لا بقلون كا وكيفا عن سابقيهم من طلاب المدرسة 
القدية بل هم يتفوقون عليهم . وي كل الأحوال فنحن بحاجة ماسة إلى 
دراسات مقارنة موضوعية تحسم الأمر. 

وأما التحدي فمؤاده أن الحياة العصرية تطالب المدرسة الحديثة بأن 
ممكن كل طالب من استغلال مواهبه الكامنة أقصى استغلال ثمكن. ونحن 
في حياتنا العصرية وما تفرضه علينا من مهام بحاجة إلى مواطنين آكثر معرفة ِ 
وأشد إتقانا هنهم وأقدر على متابعة مطالب الحضارة الحديثة في السياسة 
والاجتياع والتكنولوجيا والعلوم . ) 

ثم أن أمتنا العربية تواجه تحدياً يتناول وجودها من حيث الأصل فلا بد 
إذن لمدرستنا العربية اللحديثة من تهيشة أجيال قادرة على مواجهة هذا 
التحدي» ولم يعد يکفينا أن نتعلم مباديء العلوم » ون نتقن بسائط المهنء 
وآن نلم بالأدب والفنون. بل لا بد لنا من أن نصل حد الإتقان الكامل 
والاإبداع الخلاقء وأآن نتابع تقدمنا لنلحق بركب الأمم المتقدمة ونعيش 
معها فی عصر واحد وأن نواجه عدوا لا یعادل مکره ولا أخلاقیته سوی 
علمه وأتقانه واستخدامه هذا العلم والإتقان في تحقيق أغراضه الدنيئة . 


,١ سيكولوجية العقل البشري م‎ ٠۹۳ 
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